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لا يزال إعلان ترامب عن انسحاب قواته من سورية 
قبل أيام، الحدث الأساسي، ليس سورياً فحسب، بل 
وعلى امتداد المنطقة، إنْ لم نقل على امتداد العالم.

ولا بـــد أمـــــام هــــذا الإعــــــان مـــن الــــوقــــوف عــلــى ثــاثــة 
جــــوانــــب أســـاســـيـــة: تـــفـــســـيـــراتـــه، غـــايـــاتـــه، وكـــيـــف عــلــى 

القوى الوطنية التصرف تجاهه
أولًا: التفسير

جوهر القرار الأمريكي، يكمن في الأزمــة المتعاظمة 
العالمية؛  الرأسمالية  المنظومة  لمجمل  والمتسارعة 
بــنــظــام الـــعـــاقـــات الـــدولـــي الــــذي شــيّــد عــلــى الأحـــاديـــة 
الــــقــــطــــبــــيــــة ســـــيـــــاســـــيـــــاً وعــــــلــــــى الــــــتــــــبــــــادل الــــامــــتــــكــــافــــئ 
والنيوليبرالية اقتصادياً. هذه الأزمة أنتجت تراجعاً 
مستمراً ظهر بوضوح مع بدايات هذه الألفية وصولًا 
إلــى حــالــة تـــوازن صــفــري مــع الــقــوى الــصــاعــدة يمكن 
التأريخ لها مع الفيتو الأول الروسي الصيني حول 
ســـوريـــة، ودحــــل مــرحــلــة الـــرجـــحـــان لــمــصــلــحــة الــقــوى 
الصاعدة ابتداء من الدخول العسكري المباشر على 

خط محاربة الإرهاب نهاية أيلول 2015.
أنتج التراجع المستمر، انقساماً ضمن النخبة الحاكمة 
في الولايات المتحدة، بل وفي مجمل النخب الحاكمة 
في دول المركز الرأسمالي؛ وهــذه سمة موضوعية 
لها صفة القانون الثابت: أي قوة متراجعة لا بد أن 
تــدخــل فــي حــالــة انــقــســام حـــول الــخــيــارات المصيرية 
الـــتـــي يــنــبــغــي عــلــيــهــا اتـــخـــاذهـــا. إحـــــدى تـــرجـــمـــات هــذا 
الــتــراجــع الــواضــحــة هـــي الانــقــســام والــتــخــبــط الــهــائــل 
ضمن الإدارة الأمريكية، ولكن سمته الأهم، والأكثر 
عمقاً هو ما تحدثنا عنه مــراراً من انقسام بين تيار 

فاشي وآخر عقلاني.
الانقسام نفسه، مع استمرار التراجع وعدم الوصول 
ــتـــج الــــقــــرار بـــالانـــســـحـــاب مــن  ــــى مــــخــــارج، هــــو مــــا أنـ إلـ
ــــر مــــع الانــــســــحــــاب الـــجـــزئـــي مــن  ــ ــــة، كــــذلــــك الأمـ ــــوريـ سـ
أفغانستان، وقــبــل ذلــك الانــســحــاب مــن الــعــراق 2011 
ثم العودة الجزئية بذريعة محاربة الإرهــاب؛ عودة 
كـــانـــت هــشــة وأقـــــل تـــأثـــيـــراً بــمــا لا يـــقـــاس مـــقـــارنـــة مع 

احتلال 2003.
ثانياً: الغايات والاحتمالات

ــــاب قـــــــدر لا راد لـــــه تــــحــــت تــــأثــــيــــر الــــتــــراجــــع  ــــحـ ــــسـ الانـ
والانـــقـــســـام، لــكــن تــوقــيــتــه ونــســبــتــه، أي هـــل سيكون 
كاملًا أم جزئياً، فورياً أم على مراحل، هو ما ينبغي 
النظر إليه عن كثب والعمل على تسريعه. كذلك الأمر 
مـــع الــتــوقــيــت الـــــذي يــتــوخــى تــقــلــيــل الــخــســائــر بــالــحــد 

الأدنى.
ــا قبل  لــكــن الــتــوقــيــت أيــــضــــاً، وكـــمـــا هـــو واضـــــح مــنــذ مـ
ــتــــوخــــى الــــــوصــــــول إلــــى  الإعــــــــــان عـــــن الانـــــســـــحـــــاب، يــ
اقــتــتــال شــامــل بــيــن مــكــونــات الــمــنــطــقــة بــأســرهــا، وفــي 
صلب ذلــك محاولة بــذر الشقاق ضمن ثلاثي أستانا 
الـــذي بــات أكــبــر بكثير مــن تجمع مــؤقــت معني فقط 
بالتصرف المشترك لقوتين إقليميتين وقــوة دولية 
تجاه الوضع السوري، بل تحول إلى بداية منظومة 
إقــلــيــمــيــة- دولــــيــــة جــــديــــدة، وتــنــتــمــي فــــي الـــعـــمـــق إلـــى 
منظومة العلاقات الدولية الجديدة التي لا تزال في 

طور التشكل على أنقاض العالم أحادي القطبية.
ثالثاً: ما العمل؟

بغض النظر إن صدق الأمريكيون ونفذوا انسحابهم 
بشكل )كامل وسريع( أم ماطلوا في ذلك، فإنّ على 
الــوطــنــيــيــن الـــســـوريـــيـــن، الـــدفـــع نــحــو إلـــزامـــهـــم بتنفيذ 
ذلك الانسحاب، والمدخل الأساسي لذلك يتمثل في 

نقطتين جوهريتيين:
الموجودة  السورية  السياسية  المكونات  إشــراك   -
في شرق الفرات إشراكاً حقيقياً وفعالًا ضمن العملية 
السياسية بمفرداتها المختلفة وبمدخلها الدستوري، 
والدفع نحو تنفيذ 2254 مع من تتوفر لديه الإرادة 
ــقـــرار،  ــقـــوى الـــدولـــيـــة الــمــســتــعــدة لــتــنــفــيــذ ذلــــك الـ مـــن الـ
والاستفادة حتى الحد الأقصى من أستانا ومقررات 

سوتشي في هذا الإطار.
- الــجــيــش الـــســـوري هـــو الــجــهــة الـــوحـــيـــدة الــمــخــولــة 
ــــن قــبــل  ــتــــعــــادة الأراضـــــــــــي الــــتــــي كــــانــــت مـــحـــتـــلـــة مـ بــــاســ
الأمــريــكــان، وينبغي أن يــتــم اســتــعــادة تــلــك الأراضـــي 
بالشكل الــذي يضمن ويحفظ كــرامــات الناس شرق 

الفرات.

تراجع- انقسام- انسحاب!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون عبارة 
النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار، 
وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها 
الــنــقــابــي  فــالــتــمــثــيــل  الــحــكــومــة والإدارات،  مــثــل 
يشمل مجالس إدارة المؤسسات، والشركات 
العليا،  الاقتصادية  واللجنة  الشعب،  ومجلس 
وقيادة الجبهة وغيرها من المواقع التي تتخذ 
فيها الــقــرارات، أي: أنّ الحركة النقابية شريك 
حقيقي فــي كــل مــا يــجــري فــي الــبــاد لانتشار 
ممثليها فــي المواقع التي ذكــرت أعـــاه، وهــذا 
ومسؤوليات  عبئاً  يحمّلها  التمثيلي  الانتشار 
اســتــثــنــائــيــة كــونــهــا أيـــضـــاً تــمــثــل أكــبــر طــبــقــة في 
ــا يــصــيــب هــــذه الــطــبــقــة من  الــــبــــاد، وبــالــتــالــي مـ
أضــــــــرار تــتــحــمــل الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة جــــــــزءاً مــنــه 

لموقعها التمثيلي هذا.
وبرنامجها  نهجها  عبر  المتوالية  فالحكومات 
ــتــــصــــادي، اســـتـــطـــاعـــت أن تـــعـــمّـــق الــتــنــاقــض  الاقــ
وتزيده بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، 
ــة الـــــكـــــبـــــيـــــرة مـــــــن الإجــــــــــــــــراءات  ــ ــــزمــ ــــحــ بــــســــبــــب الــ
ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــتــي  والــــــقــــــرارات الاقـ
أثــــرت تــأثــيــراً كــبــيــراً عــلــى الــمــســتــوى المعيشي 
لــلــمــواطــنــيــن ذوي الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، ومــنــهــم: 
ــةً  ــئـ الـــعـــمـــال، وكــــذلــــك جــعــلــت الـــقـــطـــاع الــــعــــام دريـ
إلــيــه، جاعلةً منه قطاعاً  توجه سهامها السامة 
ضعيفاً لا حول ولا قوة له، بعد أن جرّدته من 
عناصر قوته التي كان يتمتع بها، والتي جعلت 
منه قطاعاً ســائــداً في الاقتصاد الوطني يلبي 

الاحتياجات الوطنية. 
إن الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها التعقيدات 
المختلفة في الواقع السوري ستفتح الأفق أمام 
الحركة، للنظر بمجمل طرق عملها، واستخدام 
أدواتــهــا وخطابها النقابي، اللذين أصبحا الآن 
الــتــطــورات الجارية عالمياً  غير متناسبين مــع 
العالمية أخــذت  النقابية  الــحــركــة  ومــحــلــيــاً، لأن 
ــالـــدعـــوة صـــراحـــة لأوســـــع مــجــابــهــة مـــع رأس  بـ
المال المتوحش، الــذي أسفر هجومه الواسع 
عن خسارة الطبقة العاملة لمكاسبها الحقيقية 
الــــتــــي كــــانــــت قـــــد انـــتـــزعـــتـــهـــا بـــنـــضـــالـــهـــا الـــطـــويـــل 
والدامي، دفعت خلاله الطبقة العاملة وحركتها 

النقابية ضريبة باهظة وخسائر جسيمة.
إذاً، فالحل الوحيد تجاه وحشية الرأسماليين، 
التصالح  هـــو: مجابهتهم ومــقــاومــتــهــم، ولــيــس 
ــــاب الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة، وهـــــذا  ــلــــى حـــــسـ مـــعـــهـــم عــ
ستتأثر به كل الحركات النقابية والعمالية في 

بلدان الأطراف وبلداننا جزء منها.
 الــمــواجــهــة مـــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة ستفتح 
لتعزيز  النقابية والعمالية  الــحــركــة  أمـــام  الأفـــق 
وحدتهما التنظيمية، وتحسين أدوات عملهما 
داخلياً، وذلك بالانتقال إلى المواقع الإنتاجية 
ــائـــــم  ــ ــــدعـ ــا إحـــــــــــدى الـ ــ ــهــ ــ ــتـــــرض أنــ ــ ــفـ ــ ــــمـ ــــن الـ ــ ــــي مـ ــتــ ــ الــ
الأســاســيــة لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة، ودونـــهـــا لا يمكن 
الـــحـــديـــث عـــن قــــوة هــــذه الـــحـــركـــة مــهــمــا عـــززت 
فــــي الإدارات والـــمـــؤســـســـات  مــمــثــلــيــهــا  مــــواقــــع 
ــذا الــتــمــثــيــل لا  ــ ومـــجـــلـــس الـــشـــعـــب، حـــيـــث كــــل هـ
الــتــوجــه الحقيقي للطبقة  يــســاوي شــيــئــاً دون 
الــعــامــلــة، وجــذبــهــا لــلــمــواقــع الــتــي تستطيع فيها 

الدفاع عن حقوقها.

بصراحة

منها المنطلق وهي المستقرّ!

ǧǧعادل ياسين

 يــقــدم الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي تــقــريــره عن 
الفترة الواقعة بين اجتماعين، وكذلك 
بهذه  والمعتاد  المحافظات،  اتــحــادات 
الاجــتــمــاعــات حــضــور أركــــان الحكومة 
ليجيبوا عمّا يطرحه أعضاء المجلس 
فــي مداخلاتهم، والــتــي غالباً مــا تكون 
مداخلات تعكس الواقع الإنتاجي في 
الـــمـــنـــشـــآت الإنـــتـــاجـــيـــة، وكــــذلــــك الـــواقـــع 
ــلـــعـــمـــال وجـــمـــلـــة الـــمـــطـــالـــب  الـــمـــعـــيـــشـــي لـ
ــــي يــــجــــري  ــتــ ــ ــــة، الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والــــــحــــــقــــــوق الـ
تدويرها من اجتماع لآخر دون إيجاد 
المطالب  تلك  بتحقيق  الكفيلة  الحلول 
تحت حجج مختلفة، تقدمها الحكومة 
كَردٍ على تلك المطالب، وأهمها: نقص 
الـــمـــوارد الــتــي أصــبــحــت الــشــمــاعــة التي 
تعلق الحكومة عليها رفضها وتسويفها 
العمالية، وفي  لتحقيق جملة الحقوق 
مــقــدمــتــهــا: زيـــــادة الأجـــــور الـــتـــي تــتــآكــل 
كـــل يــــوم بــســبــب الارتــــفــــاع الــمــتــواصــل 
لــأســعــار، بــالــرغــم مــن أن التصريحات 
الـــنـــقـــابـــيـــة، تــــقــــول: إن مــعــظــم الــمــطــالــب 
ــلـــحـــكـــومـــة فـــــي اجـــتـــمـــاع  ــــدمـــــت لـ ــتـــــي قـ ــ الـ
المجلس السابق قد نفذت، ولكن متى 
وكــــيــــف؟ عــلــمــهــا عـــنـــد الـــمـــصـــرّحـــيـــن بــهــا 

والحكومة.
انــعــقــاد الــمــجــلــس الـــعـــام لــلــنــقــابــات الآن 
أي: لــحــظــة حــــدوث الـــتـــطـــورات الــهــامــة 
ــار الــــحــــل الـــســـيـــاســـي  الــــجــــاريــــة فـــــي مــــســ
لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، وأهـــــــم الـــمـــؤشـــرات 
فـــــــي هـــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، الإعـــــــــــــان عـــن 
الــدســتــوريــة، والإعـــان  اللجنة  تشكيل 
ــــوات الـــعـــدو الأمــريــكــي  عـــن انـــســـحـــاب قـ
مــــــن أراضــــــيــــــنــــــا، وكــــــذلــــــك يـــــأتـــــي انــــعــــقــــاد 
الــمــجــلــس فــي ظــل الــتــصــعــيــد الحكومي 
ــقــــراء  ــفــ ــالـــــب الأســــــاســــــيــــــة لــ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــاه الـ ــ ــــجــ تــ

الشعب الــســوري، في الغاز والكهرباء 
والـــــمـــــازوت وســـعـــر الــــصــــرف وارتــــفــــاع 
الأســـــــعـــــــار وضَـــــــعْـــــــف الأجــــــــــــور وفــــقــــدهــــا 
على  قــدرتــهــا  وعـــدم  الحقيقية،  لقيمتها 
تــلــبــيــة الـــحـــاجـــات الــــضــــروريــــة، هــــذا من 
ــانــــب الأخــــطــــر فــــي الــلــيــن  جــــانــــب، والــــجــ
الحكومي مع قوى رأس المال بألوانهم 
وأشــكــالــهــم المختلفة، الــذيــن بــاتــوا قاب 
قــوســيــن أو أدنـــى مــن الاســتــيــاء حتى 

على الهواء الذي هو مشاع.
إن إنــعــقــاد الــمــجــلــس فـــي ظـــل كـــل هــذه 
ــقـــيـــدات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـــعـ الـ
ــقـــوى الــوطــنــيــة،  والاجــتــمــاعــيــة يــضــع الـ
ــــام  ــابـــيـــة أمـ ــنـــقـ ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا الــــحــــركــــة الـ
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة تــــجــــاه الــــدفــــاع 
القضايا الأســاســيــة لحقوق أغلبية  عــن 
الشعب السوري في ثروته المنهوبة، 
ومنها قطاع الدولة، والدفاع عن حقه 
في قول كلمته، أي: حرياته السياسية 

والديمقراطية.     
 إن إنعقاد المجلس هو محطة هامة 
لـــلـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة والــــطــــبــــقــــة الـــعـــامـــلـــة 
الـــــســـــوريـــــة، إذا مـــــا تـــمـــكـــن مـــــن تـــقـــديـــم 
التي  العديدة  التساؤلات  إجابات عن 
يطرحها الــواقــع الصعب الــذي يعيشه 
الاقتصاد الوطني، ليس بسبب الأزمة 
فــقــط مـــع أهــمــيــة الــصــعــوبــات الــطــارئــة 
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن الأزمــــــــــــــة، ولـــــكـــــن أيــــضــــاً 
بــســبــب ســـيـــاســـات مــســتــمــرة تـــزيـــد من 
صعوبات الوضع الاقتصادي، وتجعل 
مـــن إمــكــانــيــة اســتــنــهــاضــه عــبــر العملية 
الإنتاجية أمراً في غاية الصعوبة، لأن 
هوى الحكومة وأصحاب القرار ليس 
في الإنتاج، ولكن في اتجاهات أخرى 
تعزز من مركزة الثروة في أيدي قلة 
مــن الــســورِّيــيــن عــلــى حــســاب الأغلبية 
ــــرة، الـــــتـــــي تـــتـــجـــســـد مــصــلــحــتــهــا  ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ

الحقيقية والــجــذريــة فــي تــوزيــع عــادل 
 للثروة المنهوبة بأشكال وألوان شتى.

انــعــقــاد المجلس هــام مــن أجــل بلورة 
رؤية وخطاب مختلفين تجاه السلوك 
الحكومي بما يتعلق بحقوق ومصلحة 
الطبقة العاملة، ولم يعد نافعاً للحركة 
مقولة  اعتماد  في  الاستمرار  النقابية 
ــــركـــــب واحـــــد  نــــحــــن والــــحــــكــــومــــة فـــــي مـ
وشركاء، لأن مركب الحكومة يختلف 
الاعتماد  العمال، وبالتالي  عــن مركب 
مــن  الــــســــابــــقــــة  الأدوات  نــــفــــس  عــــلــــى 
أجـــل التحصيل والـــدفـــاع عــن الحقوق 
والمصالح لم تجد نفعاً طــوال العقود 
الــــمــــنــــصــــرمــــة، لا بـــــل أوصـــــلـــــت الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة إلـــى حــافــة الـــجـــوع فـــي الــوقــت 
الــذي يستثمر الكثيرون في جوعهم، 
ــــم أبــــــــــطــــــــــالًا، والــــبــــطــــولــــة  ــهـ ــ ــــرونـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
حسب منطق هــؤلاء تقتضي التحمل 
 وشــــــــــد الأحــــــــزمــــــــة إلــــــــــى مـــــــا لا نــــهــــايــــة.

الآن  أهميته  يكتسب  المجلس  انعقاد 
من أجل بلورة موقف واضــح وقوي 
ــيــــن الـــتـــي  ــقــــوانــ ــلـــة مــــشــــاريــــع الــ مـــــن جـــمـ
تــتــبــنــاهــا الــحــكــومــة، ويـــجـــري تــقــديــمــهــا 
لمجلس الشعب لأجــل إقــرارهــا، وهي 
قــوانــيــن تحمل فــي مضمونها مخاطر 
جــديــة عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي، مــثــل: 
قانون التشاركية، وقانون المنظمات 
غير الحكومية الذي يحمل في طياته 
التي تحتاج  المجتمعية  للبنى  تغييراً 
للتغيير حقاً، ولكن ليس وفق  النهج 

الليبرالي الذي تعتمده الحكومة.
ــمــــاع الـــمـــجـــلـــس أخــــــيــــــراً، لا بــــــدَّ أن  ــتــ اجــ
الــمــؤشــرات للشكل والمضمون  يعطي 
الذي ستجري على أساسه الانتخابات 
النقابية القادمة، والمفترض أن تكون 
خـــارج دائــــرة الــمــادة الــثــامــنــة المعمول 

بها حتى اللحظة. 

مجلس الاتحاد العام

 هل يرسم السياسات النقابية القادمة؟

يعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام يوم الأحد والاثنين القادمين، والذي قد يكون الاجتماع الأخير في الدورة الانتخابية الحالية 
التي شارفت على نهايتها حيث سيجري التحضير للدورة الانتخابية الجديدة.

انعقاد المجلس 
يكتسب 

أهميته الآن 
من أجل بلورة 
موقف واضح 

وقوي من 
جملة مشاريع 
القوانين التي 

تتبناها الحكومة
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ǧǧأديب خالد

أهداف غير واقعية
ــابــــة  ــقــ ــنــ كـــــمـــــا يــــــاحــــــظ مـــــــن أهــــــــــــــداف الــ
الــمــنــصــوص عليها فــي الــقــانــون، أنها 
خصصت للعاملين في القطاع العام، 
ــلـــك الـــفـــتـــرة،  ــــان مـــــبـــــرراً فــــي تـ وهـــــــذا كــ
حــيــث كــــان الــعــمــال فـــي الــقــطــاع الــعــام 
هــم الثقل الأكــبــر فــي الطبقة العاملة، 
والقطاع العام هو الرائد في العملية 
الإنــتــاجــيــة، ولــكــن الــيــوم تــبــدلــت هــذه 
الــصــورة حــيــث انــتــقــل الــــوزن للقطاع 
الخاص، وبات عمال القطاع الخاص 
هم الثقل الأكبر في العملية الإنتاجية، 
وبــالــتــالــي جميع أهـــداف النقابة التي 
نص عليها القانون باتت غير واقعية، 
ولا تــتــمــاشــى مـــع الأوضـــــــاع الــحــالــيــة 
للعمال، على سبيل الــمــثــال: نــأخــذ ما 
نــصــت عــلــيــه الـــفـــقـــرة )ه( مـــن الـــمـــادة 
تـــحـــدثـــت عـــلـــى أن هـــدف  الـــتـــي   )17(
النقابة هو إدخال الأساليب التقدمية 
والمباراة الاشتراكية في العمل، وهم 
الخاص،  القطاع  فــي معامل  يعملون 
وفي ظل نظام اقتصادي ليبرالي؟!! 
فــعــن أيـــة اشــتــراكــيــة يــتــحــدث الــقــانــون 
هنا؟ ناهيك الكلام عن رفع مستوى 
ــقــــي  ــبــ ــنـــــي والــــطــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وعــــــــــي الــــــعــــــمــــــال الـ

والاشـــتـــراكـــي والـــقـــومـــي والإنـــســـانـــي، 
والعمال لا يــرون على أرض الواقع 
أي اقتصاد اشتراكي، بل على العكس 
ــــن الــــهــــجــــوم عــلــى  ــــن ذلــــــك الــــمــــزيــــد مـ مـ
والليبرالية  الانفتاح  بحجة  حقوقهم 
والخصخصة، ونقاباتهم ترفع شعار 
نــحــن والـــحـــكـــومـــة شــــركــــاء! ألّ تــكــون 
ــا الــتــي  ــهـ الـــنـــقـــابـــات هــنــا تــخــالــف أهـــدافـ

نص عليها قانون التنظيم النقابي.

حقوق النقابة الضائعة
فــــــــي الـــــــــمـــــــــادة 18نــــــــصــــــــت عـــــلـــــى تـــمـــتـــع 
ــيــــة الاعـــــتـــــبـــــاريـــــة  ــالــــشــــخــــصــ الـــــنـــــقـــــابـــــة بــ
وحــقــهــا فـــي تــمــلــك الأمـــــــوال الــمــنــقــولــة 
وغير المنقولة وما تحتاجه لتحقيق 
أغراضها، ولكنها لا تملك الاستقلالية 
بتقرير شكل العمل داخــل التجمعات 
الــعــمــالــيــة، مــن حــيــث تشكيل صناديق 

بـــطـــالـــة، أو صـــنـــاديـــق تـــســـاعـــد الــعــمــال 
فــي أجــورهــم الضعيفة عــكــس قــانــون 
التنظيم النقابي في دول أخرى التي 
تـــعـــطـــي صـــاحـــيـــات أوســـــــع لــلــنــقــابــات 

بهذا الخصوص.

حق إجراء المفاوضات
 كما لها الحق في إجراء المفاوضات 
وإبرام العقود الجماعية مع أصحاب 
العمل باسم العمال، ولكن في المقابل 
يُـــــــحـــــــرّم قــــــانــــــون الــــعــــمــــل أيــــــــة حـــقـــوق 
دســتــوريــة تعتبر وســيــلــة ضــغــط بيد 
النقابات على أرباب العمل، وبالتالي 
ــفـــاوض الــنــقــابــات  ــتـ مــــن أي مـــوقـــع سـ
ــــداً، حيث  وهـــي فـــي مــوقــع ضــعــيــف جـ
ــفــــاوضــــات ســـتـــكـــون بـــيـــن طــرفــيــن  ــمــ الــ
غـــيـــر مــتــكــافــئــيــن بــالــســلــطــة والـــنـــفـــوذ، 
ــمــــل الـــنـــفـــوذ  ــعــ ــيــــث يـــمـــلـــك أربـــــــــــاب الــ حــ

السياسي والاقتصادي الذي يمكنهم 
ــأريـــــض أيــــــة مـــطـــالـــب لـــلـــنـــقـــابـــات  ــ ــــن تـ مـ
فـــي ظـــل تــقــيــيــد الــنــقــابــات ومــنــعــهــا من 
الــــدفــــاع عـــن مــصــالــح أعـــضـــائـــهـــا، فحق 
إجراء المفاوضات والذي نص عليه 
قانون التنظيم النقابي تم سحبه من 

النقابات بطريق غير مباشر.

حق التقاضي
كـــمـــا أعــــطــــى الــــقــــانــــون الــــنــــقــــابــــات حــق 
ــــع الــــمــــحــــاكــــم  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــي أمــــــــــــــام جـ ــاضــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ
والجهات ذات الاختصاص القضائي، 
ــــة لــــمــــصــــالــــحــــهــــا وبــــالــــنــــســــبــــة  ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
لـــــلـــــمـــــصـــــالـــــح الــــــــفــــــــرديــــــــة والـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة 
لأعــــضــــائــــهــــا، أو لـــجـــمـــيـــع الــــعــــمــــال مــن 
ممارسي المهنة، ولكن جــرى تمييع 
الــحــق بــإنــشــاء المحكمة العمالية  هـــذا 
لــعــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص، حــيــث تبقى 

الــــدعــــاوى فــيــهــا لــســنــيــن طــويــلــة دون 
حل، وبالحق الذي أُعطيَ لرب العمل 
بــــرفــــض تـــطـــبـــيـــق قـــــــــــرارات الــمــحــكــمــة 
ــــل مــــــن عــــمــــلــــه وفــــقــــاً  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــح الـ ــــريـ ــــسـ وتـ
المادتين 64 و65 من قانون العمل، 
الـــمـــخـــتـــص  الإداري  ــاء  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ وفــــــــي 
بــالــنــظــر بــقــضــايــا الـــعـــمـــال فــــي الــقــطــاع 
الـــــــعـــــــام، فــــقــــد جــــــــــرى- عــــــــدة مــــــــرات- 
تــجــاوز قــــرارات هــذه المحكمة ومنع 
ــــن رئـــيـــس  ــــرار يــــصــــدر مـ ــقـ ــ تــطــبــيــقــهــا بـ
يُــعــد تعدياً  ــــوزراء، وبشكل  الـ مجلس 
من صلاحيات السلطة التنفيذية على 
صــاحــيــات الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، وهــذا 
ما جعل العمال يحجمون عن التوجه 
بنتائجه،  المسبقة  لمعرفتهم  للقضاء 
وهــــــــنــــــــا جـــــــــــــرى أيــــــــــضــــــــــاً ســـــــحـــــــب حــــق 
الــتــقــاضــي مـــن الــعــمــال ومــــن الــنــقــابــات 

بطريقة غير مباشرة.

الأهداف )المسيسة( في قانون النقابة
نصت المادة 17 من قانون التنظيم النقابي على حق العمال 

في تشكيل نقابة في أية مهنة من المهن، وحدد القانون 
بشكل مسبق أهداف هذه النقابة!! حيث تدخلت هنا المادة 

الثامنة القديمة من الدستور السوري السابق وجعلت هدف 
أية نقابة هو: تنفيذ برنامج حزبي بغض النظر عن الهدف 

الحقيقي من وراء تأسيس أية نقابة، وبالتالي باتت هذه 
الأهداف غير مشروعة وغير دستورية، ومحل نظر، بعد 

تغيير الدستور عام 2012 وإلغاء المادة الثامنة.

ألمانيا- اتفاق جديد
بعد الإضراب الأخير من عمال السكك الحديدية 
لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الألـــمـــانـــيـــة لــاســتــجــابــة 
ــالـــبـــهـــم، اتــــفــــقــــت شــــركــــة الــــســــكــــك الـــحـــديـــديـــة  لـــمـــطـ
الألــمــانــيــة »دويــتــشــه بـــان« واتــحــاد عــمــال النقل 
والسكك الحديدية يــوم 15 كــانــون الأول على 
زيادة الأجور على مرحلتين بنسبة 3,5% إلى 
1 كــانــون الأول 2019، ثــم بنسبة 2,6% إلــى 1 
إلــــى جـــانـــب دفـــعـــة لــمــرة  كـــانـــون الأول 2020، 
واحـــدة بقيمة 1000 يـــورو، كما يمنح الاتــفــاق 
الــفــرصــة للموظفين مــرة أخـــرى لاخــتــيــار مزيدٍ 

من الوقت أو الإجازة.
باسم  الرسمية  المفاوضة  مــن جانبها صرحت 
ــمـــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، أن الإضــــــراب  نـــقـــابـــة عـ
الأخير عجّل بتسريع الوصول إلى هذا الاتفاق 

بعد فترة من التجاهل وعدم الاهتمام.

الأردن- التظاهر حق مشروع
عبرت نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين، يوم 19 
التهديد والمضايقة  الثاني عــن رفضهما لأساليب  كــانــون 
منتسبيهما  تجاه  والتعليم  التربية  وزارة  تنتهجها  التي 
ــيـــم لــلــمــطــالــبــة  ــلـ ــعـ ــتـ الـــمـــشـــاركـــيـــن فـــــي إضـــــــــراب الـــتـــربـــيـــة والـ

بحقوقهم الوظيفية.
ونـــبّـــهـــت الــنــقــابــتــان فـــي مـــراســـلـــة مـــوجّـــهـــة لـــوزيـــر الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم إلــــى ضـــــرورة إيـــقـــاف هــــذه الـــمـــمـــارســـات، وعـــدم 
ــــأي مــــوظــــف يــــشــــارك فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر الــســلــمــي،  الــــمــــســــاس بــ
مشدّدتين على أنّ التعبير عن الــرأي هو حق دستوري 
لــلــمــواطــن الأردنــــــي كــفــلــه الـــدســـتـــور بــالــنــظــر إلــــى مــشــاركــة 
للمطالبة  إضــــراب  فــي  الــتــربــيــة والتعليم  مهندسي وزارة 

بحقوقهم الوظيفية التي يرتبها القانون.
فــي وزارة  الزراعيين  والمهندسين  المهندسين  أنّ  يذكر 
الــتــربــيــة خــاضــوا إضـــرابـــاً عــن الــعــمــل مطالبين بمساواتهم 

مالياً مع نظرائهم في الوزارات والمؤسسات العامة.

تونس- أساتذة التعليم الثانوي
تجمع الآلاف من أساتذة التعليم الثانوي بتونس يوم 
19 كانون الأول في شارع الحبيب بورقيبة في تونس 
العاصمة، معلنين عــن يــوم غضب احتجاجاً على عدم 
ــــوزارة لــمــطــالــبــهــم، وعــــدم تــقــديــم مقترحات  اســتــجــابــة الــ

جدّية لإنهاء أزمة القطاع.
ونــظّــم الأســـاتـــذة، بتوجيه مــن الــجــامــعــة الــعــامــة للتعليم 
الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، مسيرة 
حــاشــدة انطلقت مــن أمـــام مــقــر وزارة الــتــربــيــة باتجاه 
ســاحــة محمد عــلــي، أمـــام مــقــر الاتــحــاد الــعــام التونسي 
لــلــشــغــل، قــبــل أن تــتــوجــه إلـــى شــــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة 

وسط العاصمة تونس.
وقـــال كــاتــب عـــام جــامــعــة التعليم الــثــانــوي، فــي التجمّع 
أن »احـــتـــجـــاج أصـــحـــاب الـــســـتـــرات الــبــيــضــاء، يــأتــي ردًا 
على عــدم استجابة الحكومة ووزارة التربية لمطالب 
المعلمين، وعدم تقديم مقترحات جدّية لإنهاء الأزمة«.

مصر-  نحن معك
نــظــمــت الــنــقــابــة الــعــامــة للعاملين بــالــبــتــرول حــمــلــة »نحن 
معك« لتنمية العضوية النقابية داخل الشركات الخاصة 

والأجنبية العاملة في مصر.
وقال أمين أمانة العاملين في الشركات الخاضعة للإدارة 
الأجــنــبــيــة بــالــنــقــابــة الـــعـــامـــة، وعــضــو الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة في 
شــركــة أيـــوك بــرودكــشــن الإيــطــالــيــة: إن الحملة أســفــرت 
عن انضمام 300 عاملًا لعضوية النقابة العامة للبترول، 
ــيـــة لــــمــــواقــــع الــــعــــمــــل، وإجـــــــراء  ــيـــدانـ بـــســـبـــب الــــــزيــــــارات الـــمـ
مشاورات مع العاملين في إدارات 12 شركة أجنبية من 

بين 30 شركة عاملة في مصر.
ــارات انـــضـــمـــام عـــــدد مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي 6  ــ ــــزيــ وحـــقـــقـــت الــ
شــركــات إلــى عضوية النقابة الــعــامــة، وتــم تشكيل لجنة 
لإدارة العمل النقابي في شركة شل للزيوت التي يعمل 
فــيــهــا 170 عـــامـــاً، وأضـــــاف: أنـــه يــجــرى الآن اســتــخــراج 

بطاقات عضوية لهؤلاء العاملين.
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شؤون عمالية

 المرأة العاملة
 بين القانون والواقع!

¿ نبيل عكام

تــعــيــش الــــمــــرأة الــعــامــلــة ظـــــروف عــمــلٍ 
قــــــاســــــيــــــةٍ وصـــــــعـــــــبـــــــةٍ، نــــتــــيــــجــــة الـــــوضـــــع 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــمـــــتـــــردي، هــــــذا إضـــافـــة 
إلــى واقــع معاناة انفجار الأزمـــة التي 
ــار وتــهــجــيــر  ــ ــ ــازالـــــت تــعــيــشــهــا مــــن دمـ ــ مـ
وفــقــدان أحـــد أفــــراد الأســــرة مــن زوج 
أو أولاد حيث أصبح العبء الأكبر- 
ــــار عــنــف الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة-  مـــن أثـ
وقـــــع عـــلـــى كـــاهـــلـــهـــا مــــن أجـــــل الــحــفــاظ 
ــــث الـــــــدائـــــــم عــن  ــــحـ ــبـ ــ ــا والـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ عــــلــــى أسـ
ســبــل الــحــيــاة الــضــروريــة لــهــا ولأفــــراد 

الأسرة.
ــــل الـــنـــســـائـــيـــة  ــمـ ــ ــعـ ــ ـــعــــظــــم قـــــــــوة الـ  إن مـ
تــتــواجــد فــي الــقــطــاع الــخــاص المنظّم 
منه وغير المنظم، وهنا تزداد معاناة 
المرأة العاملة من حيث هضم حقوقها 
ــتـــدنـــي مـــقـــارنـــة  ــبــــدأ بــــالأجــــر الـــمـ الــــتــــي تــ
الـــرجـــل، ولا تنتهي بساعات  بــالــعــامــل 
العمل الطويلة التي تتجاوز الساعات 
الثماني، إضافة إلى عدم توفر الحدود 
ــة  ــا لــــعــــنــــاصــــر الــــصــــحــــة والــــســــامــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ الـ
المهنية. أما عن رفض أصحاب العمل 
تسجيلهنّ لدى التأمينات الاجتماعية 
فحدّث ولا حرج. فعلى سبيل المثال: 
الــــــعــــــامــــــات فـــــــي قــــــطــــــاع الــــنــــســــيــــج فـــي 
ورشـــــات الــخــيــاطــة والــتــريــكــو. فــأغــلــب 
هـــذه الــــورش عــبــارة عــن أقــبــيــة سيئة 
الـــتـــهـــويـــة ولا تـــدخـــلـــهـــا الـــشـــمـــس، هـــذا 
عـــــــداك عــــن ظـــــــروف عـــمـــل الـــصـــنـــاعـــات 
الأخرى كالكيميائية وغيرها. رغم أن 
العربية السورية  دستور الجمهورية 
لـــعـــام 2012 قــــد ســـــــاوى  بـــيـــن الـــرجـــل 
ــــات  ــبـ ــ ــــواجـ والـــــــمـــــــرأة فـــــي الــــحــــقــــوق والـ
فتعبير المواطن الــوارد في الدستور 
ينطبق على الرجل والــمــرأة على حدٍّ 
ســواء. وتؤكد مبادئه الأساسية على 
الـــعـــدالـــة والـــمـــســـاواة وتـــكـــافـــؤ الــفــرص 
دون أي تــمــيــيــز قـــائـــم عـــلـــى الــجــنــس. 
أن:  عــــلــــى   /33/ الـــــــمـــــــادة  نــــصــــت  كــــمــــا 
الـــمـــواطـــنـــون مـــتـــســـاوون فـــي الــحــقــوق 
والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك، 
بسبب الجنس أو الأصــل أو اللغة أو 
الدِّين أو العقيدة. أما تشريعات العمل 
ــــام لا  ــــإن مــعــظــم نــصــوصــهــا بــشــكــل عـ فـ
تــمــيــز بـــيـــن الـــعـــامـــلـــة والــــعــــامــــل، فــتــعــبــيــر 
»الــعــامــل« الـــوارد فــي الــمــواد /1/ و/7/ 
مـــن الـــقـــانـــون الأســــاســــي لــلــعــامــلــيــن في 
الـــدولـــة رقـــم /50/ وفـــي قـــانـــون العمل 
قـــانـــون  الــــمــــادة /1/ وكــــذلــــك  ــــم /17/  رقـ
تنظيم الــعــاقــات الــزراعــيــة الــمــادة /6/ 
منه ، ينطبق على الرجل والمرأة على 
ــــواء دون أي تــمــيــيــز. وأكـــــدت  حــــد ســ
الــــمــــادة /119/ مـــن قـــانـــون الــعــمــل رقــم 
17 صراحة على مبدأ تكافؤ الفرص، 
ومــنــع التمييز حــيــث نــصــت عــلــى أنّـــه: 
»... تــــســــري عـــلـــى الـــنـــســـاء الـــعـــامـــات 
جـــمـــيـــع الـــنـــصـــوص الـــنـــاظـــمـــة لــتــشــغــيــل 
العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت 
ــاع عــمــلــهــم«. والـــســـؤال مــن الــذي  أوضــ

سيدافع عنهم لتحصيل حقوقهم؟؟ 

 

من أول السطر

ǧǧإلياس زيتون

ــــف الـــجـــنـــوبـــي لــلــعــاصــمــة  ــريـ ــ يـــعـــتـــبـــر الـ
ــقــــه الـــكـــثـــيـــرة  ــنــــاطــ ــــق بــــمــــدنــــه ومــ ــــشـ دمـ
تجمعاً  والــكــســوة  صحنايا  كمدينتي 
صناعياً أســاســاً، كونه موطناً لمئات 
ــــآت الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــمـــتـــوســـطـــة  ــنـــــشـ ــ ــــمـ الـ
والكبرى، وبالتالي فهي تضم عشرات 
ــامـــــات  ــ ــعـ ــ والـ ــيــــن  ــلــ ــامــ ــعــ الــ مــــــن  الآلاف 
بتجمعات كبيرة لا تقل عن خمسين 
عـــامـــاً فـــي الــمــنــشــأة الــــواحــــدة، وهــو 
الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى الــــمــــطــــلــــوب لــتــشــكــيــل 
لــجــنــة نـــقـــابـــيـــة خـــاصـــة بـــالـــتـــجـــمـــع، فــي 
حين تصل أعداد العاملين في الكثير 
ــــفٍ وأكــــثــــر، وتــضــم  مــــن الـــمـــنـــشـــآت لألــ
المعامل مختلف الصناعات الوطنية، 
وعـــلـــى رأســـهـــا الــنــســيــجــيــة والــغــذائــيــة 
والـــمـــعـــدنـــيـــة والـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــاويــة 
ــــال إلــــى  ــــمـ ــعـ ــ والـــــــدوائـــــــيـــــــة، ويــــنــــقــــســــم الـ
شــريــحــتــيــن الأولــــــى: شــريــحــة الــعــمــال 
الـــمـــنـــظـــمـــيـــن الـــــذيـــــن يـــشـــتـــغـــلـــون وفــــق 
قانون العمل رقم 17 المعني بالقطاع 
الــــخــــاص، وهــــــؤلاء أيـــضـــاً يــنــدرجــون 
ــائـــمـــة الــمــســجــلــيــن  ضـــمـــن قـــائـــمـــتـــيـــن: قـ
بــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة والــنــقــابــات، 
ــلــــتــــيــــن أو  والأخــــــــــــــــــرى: خـــــــــــارج الــــمــــظــ
إحـــداهـــمـــا، وأمـــــا الــشــريــحــة الأخـــــرى، 
المنظمين  الــعــمــال غير  فهي شريحة 
الذين لا يندرجون تحت أي قانون 
عمل ينظم العلاقة بينهم وبين أرباب 
العمل، وبالتالي غير مشمولين تحت 
الــمــظــلــة الــتــأمــيــنــيــة أو الــنــقــابــيــة، ومــن 
هــنــا لا بـــدّ مـــن الــتــعــاطــي بــالــكــثــيــر من 
والخصوصية  والجدية  الموضوعية 
ــيـــن الــــتــــوجــــه لــلــتــجــمــعــات الــعــمــالــيــة  حـ
الكبرى ووضــع برنامج عمل يهدف 

لــلــمــضــي قـــدمـــاً بــتــمــثــيــل عــمــال الــقــطــاع 
الــــــــخــــــــاص والـــــــــــدفـــــــــــاع عــــــــن حــــقــــوقــــهــــم 
الكاملة، ورفــع وزن التنظيم النقابي 

في معاركه الطبقية.

 بين سندان الوصاية 
ومطرقة الإدارة

فــي صحنايا  المعامل  منطقة  قصدنا 
مـــحـــاولـــيـــن الاطّـــــــــاع عــــن قـــــرب عــلــى 
ــابـــات  ــقـ ــنـ ــالـ ــــاك بـ ــنـ ــ ــــة الـــعـــامـــلـــيـــن هـ عـــــاقـ
ــيـــــن  ــ ــا، مـــــدركـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ومـــــــــــــدى تــــــصــــــورهــــــم لـ
أهـــمـــيـــة هــــــذا الاســــتــــطــــاع الـــمـــبـــاشـــر، 
فــالــحــوار مــع الــعــمــال يجعل الــصــورة 
أكمل وأوضــح وتظهر تلك الجوانب 
الــــمــــخــــفــــيــــة عــــــــن الـــــمـــــكـــــاتـــــب وأروقــــــــــــة 
الــمــبــانــي الــنــقــابــيــة، تحدثنا مــع وائـــل، 
وهــو أحــد العمال الفنيين فــي معمل 
أدويــــــــة، حـــيـــث مــعــظــم عـــمـــال الــمــعــمــل 
الاجتماعية  التأمينات  فــي  مسجلين 
أجابنا  الكيماوية،  الصناعات  ونقابة 
ــيـــة وعـــي  ــمـ بــــاســــتــــرســــال مــــوضــــحــــاً أهـ
ــــم، وضــــــــــــــرورة  ــهـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــال لـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــابــــي،  ــقــ ــنــ وجـــــــودهـــــــم فــــــي الـــتـــنـــظـــيـــم الــ
ــــي مــعــمــلــه  ــيـــة فـ ــابـ ــقـ ــنـ ــلـــجـــنـــة الـ وبــــــــأن الـ
تــــــحــــــاول جــــــاهــــــدة الارتــــــــقــــــــاء بــعــمــلــهــا 
لــمــســتــوى مــطــالــب الـــعـــمـــال، وتــحــدث 
عن المعيقات العديدة، وعلى رأسها: 
عدم استقلالية عمل اللجنة عن رب 
الإدارة مـــن جــهــة، وعـــن الــنــقــابــة من 
ــــه يـــمـــكـــن الــتــمــتــع  ــأنـ ــ ــهـــة أخـــــــــرى، وبـ جـ
بـــالـــمـــزيـــد مــــن اســـتـــقـــالـــيـــة الـــعـــمـــل فــي 
حــال تعديل قانون التنظيم النقابي، 
ــــر لـــلـــجـــنـــة  ــثــ ــ وإعــــــــطــــــــاء صـــــاحـــــيـــــات أكــ
النقابية، وكذلك ضمان حرية اختيار 
الــلــجــنــة لــلــعــمــال حـــصـــراً دون تــدخــل 
الـــنـــقـــابـــة،  تــــوصــــيــــات  أو  الــــعــــمــــل  رب 

ــا يــــقــــول  ــ ــمـ ــ ــــي الـــــــوضـــــــع الـــــحـــــالـــــي كـ ــفـ ــ فـ
ــكـــن الــــــوصــــــول لــنــتــائــج  ــمـ وائــــــــــل: لا يـ
ــــادة  ــــزيـ ــيــــرة وإنــــــــجــــــــازات مـــهـــمـــة كـ ــبــ كــ
الأجور كون الحركة النقابية بوزنها 
قـــادرة على  وبرنامجها الحالي غير 
مـــواجـــهـــة الــحــكــومــة وأربـــــــاب الــعــمــل، 
وبـــــأن إنــــجــــازات الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة لا 
تتعدى في أحسن الظروف تحسين 
بـــــعـــــض شــــــــــــروط الــــــعــــــمــــــل، وزيــــــــــــادة 
إجــراءات الصحة والسلامة المهنية، 
ومــدّ يد العون للعمال عبر صناديق 
الـــمـــســـاعـــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وصــــنــــدوق 
التكافل الاجتماعي، ورغم ذلك أبدى 
تـــفـــاؤلـــه فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة بـــنـــاءً 
عــلــى ارتــفــاع الــوعــي الطبقي للعمال 
من جهة، ولإمكانية استعادة الدور 

الطبيعي للمنظمة.

 الإضرابات العمالية
 نماذج مبشرة

بـــــــدورهـــــــا بـــــشـــــرى وهــــــــي عــــامــــلــــة فــي 
أحـــــــــــد مــــــعــــــامــــــل )الــــــشــــــيــــــبــــــس( أكــــــــدت 
ــــضـــــرورة وجـــــــود الـــعـــمـــال  قـــنـــاعـــاتـــهـــا بـ
الآلية  تجهل  ولكنها  النقابات،  ضمن 
الـــازمـــة لـــذلـــك، ولا تــعــلــم هـــل تنتظر 
الــنــقــابــات أم عليها الـــذهـــاب إلــيــهــا، أم 
ســعــيــد مــــن الـــمـــنـــشـــأة نــفــســهــا أعـــربـــت 
عــن اســتــعــدادهــا لــانــتــســاب للنقابات 
ــــح تـــحـــســـيـــن  ــالــ ــ إن كـــــــــان هـــــــــذا فـــــــي صــ
مستوى معيشتها، وضمان حقوقها، 
فهي كعاملة إنتاج ترى نفسها بأنها 
مــســحــوقــة تـــمـــامـــاً مــــن حـــيـــث ســـاعـــات 
ــلـــة والــــشــــاقــــة، والأجــــــر  ــعـــمـــل الـــطـــويـ الـ
ــنـــطـــقـــي بــالــنــســبــة  ــيــــر الـــمـ الـــضـــعـــيـــف غــ
لـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة، وأضـــــــافـــــــت: إن 
ــة مـــلـــيـــئـــة بـــمـــعـــامـــل  ــيــ ــاعــ ــنــ ــلــــة الــــصــ ــتــ ــكــ الــ

ــهـــر  ــنــــتــــجــــات الـــــغـــــذائـــــيـــــة، ومــــــــن أشـ الــــمــ
الـــمـــاركـــات الـــوطـــنـــيـــة، ولـــديـــهـــا الــعــديــد 
من القريبات والأقارب يعملون فيها، 
وهي تستغرب عدم وجود أحد من 
العمال، وسألت  نقابات  فــي  معارفها 
ســــــؤالًا تــوقــفــنــا عـــنـــده بــشــكــل جــــدِّي: 
ــاً هــنــا؟  ــيـ ــــرى مـــــركـــــزاً نـــقـــابـ لــــمــــاذا لا نــ
أمـــا أبـــو مــجــد، وهـــو عــامــل فــي معمل 
سكب قوالب معدنية، فقد حدثنا عن 
الظلم الكبير الــذي يقع على العمال، 
وبأنه آن الأوان للنقابات لكي تأخذ 
دوراً كــبــيــراً مــن أجـــل ذلـــك، فالوضع 
لم يعد يُحتَمل، وأخبرنا أن ما يفعله 
العمال في إحدى منشآت السيراميك 
القريبة من موقع عمله من إضرابات 
ــابـــة مــــدعــــاة مـــفـــخـــرة،  ــقـ ــنـ بـــمـــســـاعـــدة الـ
وبــــأن هــــذا الـــنـــمـــوذج لا بــــدّ أن يعمم 
على المعامل كافة كون هذا التحرك 
يـــعـــطـــي نــــتــــائــــج مــــبــــاشــــرة وحـــقـــيـــقـــيـــة، 
بالنقابات  نــكــون  أن  وأضــــاف: علينا 

فذلك لمصلحتنا.
إن الــــجــــولات الـــتـــي قــمــنــا بـــهـــا لــرصــد 
ــــال الـــقـــطـــاع  ــمـ ــ ــــن مـــــن واقـــــــــع عـ ــكـ ــ مـــــا أمـ
الـــــــــــخـــــــــــاص بــــــــشــــــــرائــــــــحــــــــه ومــــــــواقــــــــعــــــــه 
ــديــــدة  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، أكـــــــــدت جــــــوانــــــب عــ
النقابي،  التنظيم  على  خافية  ليست 
والأطــــــــــراف الــمــهــتــمــة بـــشـــأن الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة وحــركــتــهــا الــنــقــابــيــة، كــمــا أنها 
أوضحت جوانب أخرى بقيت غائبة 
عن الكثيرين، وهــذا ما يجعلنا نفرد 
ــقـــاءات  ــلـ فــــي مــــــواد لاحـــقـــة خـــاصـــة الـ
والنتائج التي توصلنا لها كي تكون 
بـــمـــتـــنـــاول الــمــنــظــمــة الـــنـــقـــابـــيـــة بــشــكــل 
عــام، ونقابات دمشق بشكل خاص، 
ــيـــر لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة  لـــمـــا فـــيـــهـــا مــــن خـ

والحركة النقابية.

عمال صحنايا: ما رأيكم بالتنظيم العمالي؟

من الطبيعي أن تختلف وسائل التواصل وأدوات العمل النقابي مع اختلاف الشرائح العمالية ومواقع عملهم وتصنيفهم على لوائح العمل، 
فطريقة العمل التقليدية مع عمال قطاع الدولة لا تتناسب مع عمال القطاع الخاص، ولن تعطي نتائج عملية وملموسة، وحتى ضمن عمال 

القطاع الخاص نفسه تحتاج المنظمة لرؤية خاصة لكل شريحة على حدة، مع الحفاظ على الرؤية العامة التي تشمل الطبقة العاملة.
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ملف )سورية 2018(

لقاء بين بوغدانوف وجميل

أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة أن 
ــــي  ــــروسـ ــــاص لـــلـــرئـــيـــس الـ ــــخــ الـــمـــمـــثـــل الــ
ــــدان  ــلــ ــ لـــــــشـــــــؤون الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط وبــ
إفـــــريـــــقـــــيـــــا ونـــــــائـــــــب وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، 
مــــيــــخــــائــــيــــل بـــــــــوغـــــــــدانـــــــــوف، الـــــتـــــقـــــى فـــي 
الــتــاســع عــشــر مــن كــانــون أول الــجــاري 
مــمــثــل قـــيـــادة جــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، ورئـــيـــس منصة 
الــســوريــة، د.قــدري  موسكو للمعارضة 

جميل.
ونــقــلــت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة فـــي بــيــان 
لها اليوم أنه تمت خلال اللقاء مناقشة 
قــضــايــا تــعــزيــز الــتــســويــة الــســيــاســيــة في 
سورية بالتفصيل، بما في ذلك تشكيل 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة وســيــر الــعــمــل على 
أساس قرارات مؤتمر الحوار الوطني 
الــــســــوري فـــي ســـوتـــشـــي، ووفــــقــــاً لــقــرار 

مجلس الأمن رقم 2254.

موسكو 2018/12/19

الأولى: هي تقليل حجم الخسائر، ومحاولة 
الـــخـــروج بـــإرادتـــه قــبــل أن يــصــبــح اســتــحــقــاق 

طرده أمراً واقعاً.
الأجـــواء سعياً وراء  الثانية: محاولة توتير 
تــحــويــل انــســحــابــه إلـــى فــتــيــل اقــتــتــال وصـــراع 
شـــامـــل بــيــن كـــل مـــكـــونـــات الــمــنــطــقــة بــمــا فيها 

ثلاثي أستانا.
إنّ انسحاب الأمريكي، إذ يشكل خطوة هامة 
على طريق استعادة سيادة الشعب السوري 
ــــه، فــإنــه يــشــكــل أيـــضـــاً فــرصــة مهمة  عــلــى أرضـ
للسير قدماً نحو الحل السياسي الشامل عبر 
القرار 2254 والكفيل وحده بتوحيد الشعب 

الــــســــوري مــــن جــــديــــد، واســـتـــعـــادتـــه لــســيــادتــه 
الكاملة، لتحديد مصيره ونظامه القادم.

ولكي تكون الاستفادة الحقيقية ممكنة من 
هـــذا الانــســحــاب، وتــافــي الألــغــام الأمــريــكــيــة، 
يـــنـــبـــغـــي، وعـــلـــى وجـــــه الــــســــرعــــة، الـــعـــمـــل عــلــى 

المحاور التالية:
 - تعميق التفاهمات بين ثلاثي أستانا، وهو 
مــا نـــرى مــؤشــراتــه واضــحــة مــع الإعــــان عن 

آلية مشتركة حول سورية.
-  إدخـــــــال الـــمـــكـــونـــات الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة 
الـــــمـــــوجـــــودة شــــــرق الــــــفــــــرات، وعــــلــــى رأســـهـــا 
العملية  الكردية، ضمن  السياسية  المكونات 

بما  تفاصيلها،  السورية بمختلف  السياسية 
فــي ذلـــك الــتــوافــق بــيــن الــســوريــيــن عــلــى حل 
وطريقة  الــدولــة  بشكل  المتعلقة  المشكلات 
تــوزيــع السلطات، والــكــف نهائياً عــن أوهــام 
الاستناد إلى الأمريكي، الذي لم يصدر عنه 
خــيــر عــبــر كــل تــاريــخــه فــي المنطقة، بــمــا في 

ذلك تجاه الشعب الكردي.
 - الجيش الــســوري هــو الجهة الوحيدة 
التي ينبغي أن تقف على الحدود السورية، 
وأن تــســتــعــيــد الــمــســاحــة الـــتـــي احــتــلــت من 
ــــة خــــــال الــــفــــتــــرة الــــمــــاضــــيــــة، الـــكـــام  ســـــوريـ
نفسه ينطبق على كل منطقة فيها وجود 
أجــنــبــي، أيـــاً يــكــن هـــذا الـــوجـــود، ويــجــب أن 
يـــجـــري ذلــــك لــلــوصــول إلــــى الــســلــم الأهــلــي 

وتوطيده.
ســــواء الــتــزمــت واشــنــطــن بــالانــســحــاب الـــذي 
ــــادت عــنــه وحـــاولـــت الــمــمــاطــلــة،  أعــلــنــتــه، أم عـ
فإنّ الإجراءات الثلاثة السابقة، كفيلة بإجبار 
الأمـــريـــكـــي عــلــى الالــــتــــزام بــمــا أعــلــنــه، وكفيلة 
كذلك بفتح طريق الحل السياسي بشكل لا 
رجعة فيه، ولــذا فــإنّ على السوريين جميعاً 

العمل بهذا الاتجاه.

ǩǩدمشق
2018/12/20

حزب الإرادة الشعبية

دليقان: الترويكا متوافقة والكرة في ملعب الأمم المتحدة

الانسحاب الأمريكي... إشارة بدء الحل الحقيقي
بيان من حزب الإرادة الشعبية

شكل القرار الأمريكي 
بالانسحاب من سورية، 

مؤشّراً هامّاً على الرجحان 
الواضح لكفة الميزان 
الدولي الجديد بعكس 

المصلحة الغربية عموماً 
والأمريكية خصوصاً. وهو 

انسحاب كان سيجري 
عاجلًا أم آجلًا، ولكن 

الأمريكي اختار توقيتاً 
يتوخى عبره غايتين:

ǧǧقاسيون

ما هو الخلاف الجوهري بين الدول الضامنة؟ 
ولماذا تجتمع أصلًا الدول الضامنة لكي تقرر 

تشكيل اللجنة الدستورية؟
ــأبــــدأ مــــن الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن الــــســــؤال حـــول  ســ
اجتماع الدول الضامنة. نشأت الدعوة أساساً 
الحوار  الدستورية عن مؤتمر  اللجنة  باتجاه 
الــوطــنــي فـــي ســوتــشــي الــــذي رعــتــه ودعــــت له 
فعلياً الدول الثلاث الضامنة، ولذلك هي المعني 
الأســاس بتشكيل هــذه اللجنة هــذا من جانب، 
ــــذه الـــــــدول بــمــجــمــوعــهــا هــي  ــــر هـ مــــن جـــانـــب آخـ
المؤثر الأســـاس عملياً فــي الساحة السورية، 
ولــهــا صـــات جــيــدة بــأطــراف الأزمــــة الــســوريــة 
ســواء لجهة النظام أو لجهة المعارضة، لذلك 
هــــي تــتــمــيــز بـــمـــوقـــع أســـــــاس بـــكـــل الإجـــــــــراءات 

اللازمة لحل الأزمة السورية. 
مــن جــانــب آخـــر، وحـــول مــا يُــــروّج عــن وجــود 
خــافــات ضمن الــتــرويــكــا- أســتــانــا ، فما جرى 
فعلياً فــي جنيف يــوم أمــس )الــثــاثــاء 12/18( 
أثـــبـــت أن الـــتـــوافـــق بــيــن مــجــمــوعــة أســـتـــانـــا هو 
أن  ــلـــــى  ــ عـ رُوّج  ــيـــــة ومـــــــــا  ــ ــالـ ــ عـ ــنــــســــب  بــ ــــق  ــ ــــوافـ ــ تـ
هنالك خــافــاً ثــاثــيــاً هــو مــا منع إعـــان اللجنة 
الــــدســــتــــوريــــة أمــــــس يـــتـــجـــاهـــل أن الـــمـــبـــاحـــثـــات 
كانت فعلياً بين طرفين )الأمــم المتحدة ودي 
ميستورا من جهة، وترويكا أستانا  من جهة 
أخــــــــرى(. وجــــــرى الــتــعــبــيــر بــشــكــل واضــــــح فــي 
الـــبـــيـــان الــمــشــتــرك الـــثـــاثـــي، بـــأنـــه جــــرى تــقــديــم 
نــقــاط تــفــاهــم مــشــتــركــة بــيــن هـــذه الــقــوى للأمم 

الــمــتــحــدة، لـــذلـــك، الـــكـــرة الآن فـــي مــلــعــب الأمـــم 
المتحدة...

هل يمكننا القول أن المفاوضات عملياً 
بين الدول الكبرى؟

هـــذا واقــــع الأمـــــور، لأن الــمــســألــة الــســوريــة لها 
جــانــبــان: لها جانبها الــدولــي- الإقــلــيــمــي، ولها 
جانبها الــداخــلــي. حتى الآن لــم نصل إلــى تلك 
ــفــــاوض فــعــلــيــاً  ــتــ الـــمـــرحـــلـــة الــــتــــي يــــكــــون فـــيـــهـــا الــ
هــو بــيــن الــســوريــيــن، الــخــطــوة الــمــطــلــوبــة الآن 
كـــي نــقــلــع بـــحـــلٍ ســيــاســي حــقــيــقــي، هــــي: إنــهــاء 
الــتــفــاوض عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، مــا يجري 
فعلياً حتى الآن هو تفاوض بعيدٍ إلــى حد ما 
بــالــمــعــنــى الــــدولــــي، لأن كـــل الـــــدول الــمــتــواجــدة 
والمؤثرة ضمن الساحة السورية لا تزال غير 

واصلةٍ إلى التوافقات المطلوبة.
وبالمعنى الــســيــاســي، يعني: أن الأســـاس إلى 
عدم الوصول إلى اتفاق هو إصرار المجموعة 
الـــغـــربـــيـــة وبـــشـــكـــل خـــــاص الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية، لأن إستراتيجيتهم اليوم كما أعلنوا 
لــســان ماتيس وفــي الإستراتيجية  فعلياً على 
المنشورة عن الدفاع الأمريكية أن ما يعنيهم 
الآن هــو التنافس بين الـــدول وليس محاربة 
الإرهاب، لأن محاربة الإرهاب على عكس ما 
يقولون ليست الأولــويــة الأولــى، بل الأولوية 
ــيــــا  ــداً مـــــع روســ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــنــــافــــس تـ ــتــ الأولــــــــــى هـــــي الــ
والصين. وهذا ما يدفعهم إلى عدم إنهاء الأزمة 
الـــســـوريـــة الـــتـــي يــعــتــبــرونــهــا مـــكـــانـــاً لاســتــنــزاف 

الخصوم.

أجرت إذاعة »روزنه« يوم الأربعاء 2018/12/19، حواراً مع أمين حزب الإرادة 
الشعبية، وعضو منصة موسكو للمعارضة السورية، مهند دليقان، تناول فيه 

آخر المستجدات السياسية المتعلقة بحل الأزمة السورية، وبحث تشكيل اللجنة 
الدستورية.

كــيــف تـــبـــدو الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــيـــوم؟ كيف 
تبدو تشكيلتها؟ هل تستطيع هذه اللجنة أن 
تشكل دستوراً أو أن تعدّ لدستور مستقل لا 
يستطيع النظام من خلالها فرض أجندته على 

سورية المستقبل؟
ســـؤال افــتــراضــي لحد مــا، لأن اللجنة لــم تُعلن 
بتفاصيلها بعد حتى نستطيع أن نخرج بآراء 

نهائية حتى.
أنتم كمعارضة معتدلة أعني أنكم لا تطالبون 
أيــة مرحلة انتقالية، هل  الــرئــيــس قبل  برحيل 

ستسمحون بذلك أم لا؟

نسمح بماذا؟
أن يـــكـــون لــلــنــظــام ثـــلـــث مــعــطــل داخــــــل الــلــجــنــة 

الدستورية...

بــالــنــســبــة لـــلـــتـــوافـــقـــات الــمــطــلــوبــة ضـــمـــن الــلــجــنــة 
الدستورية، ومسألة وجود ثلث معطل أو غير 
معطل، إذا نظرنا إلى الموضوع بعيداً عن ضيق 
ــــق الـــــذي يــــرى مــســألــة الـــدســـتـــور فـــقـــط، من  الأفـ
جهة من سينتصر الآن، النظام أم المعارضة؟ 
ننظر إلــى الــدســتــور ولجنة الــدســتــور بوصفها 
مــدخــاً طــويــل الأمــــد فــي ســـوريـــة، ولــكــي نصل 
إلــــى حــــلٍ مـــن هــــذا الـــنـــوع فــــإن الــمــســألــة ليست 

تكسير إرادات بين النظام والمعارضة. 
ينبغي أن تكون تشكيلة اللجنة وآليات عملها 
تسمح إلــى وصــول لتوافقات حقيقية، وليس 
إلى انتصار أحد الأطــراف كما يتوهم البعض 
ــام أو فــي  ــنــــظــ ــا زال مــــــصّــــــراً ســــــــــواءً فـــــي الــ ــ ــ ومـ
المعارضة، لا يمكن الــوصــول لحل عــن طريق 

غلبة أحد الطرفين.
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الانسحاب الأمريكي...

 أولًا: انعكاس التحولات الدولية 
في المسألة السورية ببعديها الإقليمي والداخلي

مع الفيتو المزدوج الأول الروسي- الصيني، في مجلس الأمن بما يتعلق بسورية، غدا 
ممكناً الــقــول: إنّ الــقــوى الــصــاعــدة قــد تــاقــت على المنحنى البياني لصعودها مــع القوى 
الهابطة، وبتنا أمــام تــوازن صفري... وترجمة التوازن الصفري على الأرض وعبر عدة 
ســنــوات، تمثلت فــي عـــدم قـــدرة أي: مــن الــطــرفــيــن الــدولــيــيــن عــلــى حــســم الأمــــور لصالحه، 

وبقيت الأمور بين مدٍّ وجزرٍ، عبر محاولات التدخل المباشر وغير المباشر.

ثانياً: الاحتمالات والأهداف الأمريكية المتوخاة من القرار

فـــي مــرحــلــة الـــتـــوازن الــصــفــري، ومــا 
ــلــــهــــا، كـــــانـــــت الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  قــــبــ
تـــــــحـــــــاول اســـــتـــــبـــــاق انـــــفـــــجـــــار الأزمـــــــــة 
تــالــيــاً، عبر  الاقــتــصــاديــة، والسياسية 
تعميم »الحرب على الإرهاب«، ومن 
ثم عبر محاولة استخدام الحراكات 
ــيـــة، وصـــــــــولًا إلــــــى اســـتـــنـــزاف  ــبـ ــعـ الـــشـ
خصومها، ومنعهم من وضع الدولار 
عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث الـــعـــالـــمـــي... بعد 
فــــشــــلــــهــــا فـــــــي ذلـــــــــــك، وانــــــفــــــجــــــار أزمـــــــة 

الـــمـــالـــيـــة-  الأزمــــــــــة  تــــراكــــبــــت   ،2008
ــــودات  ــهــ ــ ــــجــ ــمــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، مـــــــع »الــ
الــعــســكــريــة« لــواشــنــطــن، فــلــم تــعــد أي 
ــادرة عــلــى تــخــديــم الأخــــرى  ــ مــنــهــمــا قــ
ــــات الــمــخــرج  بــالــشــكــل الــمــطــلــوب، وبـ
الــوحــيــد هـــو تــوســيــع نـــطـــاق الــحــرب 
البينية بين الخصوم وعلى أرضهم، 
بأكبر قدر ممكن، والدخول المباشر 
البقاء، كانت  للأمريكي، ومــحــاولات 
ــمــــخــــطــــط ومـــتـــابـــعـــة  ــتــــخــــديــــم هــــــــذا الــ لــ

تنفيذه وتوسيعه يوماً بيوم؛ هذا ما 
ســبــق أن أســمــيــنــاه بــنــشــاط الاتــجــاه 
الفاشي ضمن الغرب عموماً، وضمن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة خــصــوصــاً: وهــو 
ــقـــوم نـــشـــاطـــه وتـــقـــوم  الـــتـــيـــار الــــــذي يـ
هــيــمــنــتــه عــلــى ســـيـــادة الــــــدولار عملة 
عالمية، والــذي يضع ثقله كاملًا في 
ــالـــيـــة«، وهــــو الــتــيــار  الـــنـــشـــاطـــات »الـــمـ
الـــــذي يــعــنــي انــهــيــار عــالــمــيــة الـــــدولار 
بالنسبة له، انهياراً شاملًا وسريعاً...

في مقابل هذا التيار، كان ولا يزال يوجد 
تــيــار آخـــر، أقـــرب مــن الأول إلــى الإنــتــاج 
الـــحـــقـــيـــقـــي، والــــــــــذي لا يــــعــــدم الـــحـــصـــول 
على فــوائــد كبرى مــن سيطرة الـــدولار، 
لكنه مــع ذلـــك، قـــادر عــلــى متابعة حياته 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، بــوصــفــه الــرقــم 
واحــــــد مـــكـــرر عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــعــالــمــي، 

إلــــى جـــانـــب الــمــنــتــجــيــن الـــكـــبـــار الآخـــريـــن. 
ولكن استمرار هذا التيار، يتطلب إنهاء 
الــمــشــاغــبــات الــمــجــنــونــة لــلــتــيــار الــفــاشــي، 
ــــع... لأنّ  ــــريــ بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي، ولــــكــــن ســ
ــــن يــــأخــــذ فــي  ــــاً لـــــلـــــدولار لـ ــامـ ــ ــــاراً شـ ــيـ ــ ــهـ ــ انـ
الــمــال المالي الإجــرامــي(  طريقه )رأس 
فــحــســب، بـــل وســيــحــمــل مــخــاطــر كــارثــيــة 

عـــلـــى الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي لـــلـــولايـــات 
المتحدة نفسها، مهدداً بتدنٍ سريع في 
مــســتــوى الــمــعــيــشــة، مـــع مـــا يــحــمــلــه ذلــك 
من احتمالات، ليس مستغرباً أن يكون 
بــيــنــهــا انــقــســام الــكــيــان الــســيــاســي لــلــدولــة 
ــقـــيـــرة، وهـــو  ــفـ ــــات الــغــنــيــة والـ بـــيـــن الـــــولايـ
ــــذي لـــم يــعــد مــســتــهــجــنــاً الــحــديــث  ــــر الـ الأمـ

النتيجة الأولية للتوازن الصفري، تمثلت في 
مــنــع تــكــرار ســيــنــاريــو الـــعـــراق أو لــيــبــيــا، ولكن 
ذلـــك أنــتــج ســيــنــاريــو جـــديـــداً نــســبــيــاً؛ سيناريو 
الاستنزاف طويل الأمد، تحت ذريعة الحرب 

على داعش.
ولأن الــتــوازن الصفري ليس أكثر من لحظة 
التاريخي، فإنه لم يستمر  عابرة في التطور 
ــتــــأريــــخ لـــبـــدايـــة انـــكـــســـار هـــذا  ــاً، يـــمـــكـــن الــ ــ ــــويـ طـ
ــــوري، بــلــحــظــة  ــــسـ ــــوازن عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـ ــتـ ــ الـ
الدخول الروسي المباشر، أيلول 2015، على 

خط محاربة الإرهاب.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، يمكن أن 
تلقاها  التي  الثقيلة  الضربات  نعدد بعضاً من 

الأمريكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة:
بــريــكــســت، وظـــهـــور الانـــقـــســـام الــــوجــــودي في 
أوروبا على مستوى الدول فيما بينها، وعلى 
مــســتــوى كـــل دولـــــة عــلــى حـــــدة، حــــول تــحــديــد 
العلاقة  وطبيعة  الجديدة،  الدولية  التوجهات 
ــلـــة مـــلـــفـــات  ــمـ ــتــــحــــدة، فـــــي جـ ــمــ مـــــع الـــــــولايـــــــات الــ
كبرى على رأسها العلاقة مع روسيا والصين 

وإيران.

الاتفاق النووي الإيراني.
الــتــقــارب الــتــركــي الـــروســـي، الــــذي تــحــول إلــى 
علاقة إستراتيجية تتعزز أكثر فأكثر، وبالتالي 
الــخــســارة الــمــتــســارعــة لــلــنــاتــو ولــقــائــدتــه لثاني 
أكبر جيش في الناتو، ولشرطي مطيع للدور 
الـــغـــربـــي فـــي مــجــمــل الــمــنــطــقــة عــبــر قــــرن كــامــل 

خلا.
أزمـــــــــات الـــخـــلـــيـــج الـــبـــيـــنـــيـــة والــــداخــــلــــيــــة، والـــتـــي 
أوصلت دولة مثل السعودية، إلى حال بدأت 
فيه بالمناورة مع الأمريكي، ومحاولة تقليل 
ــــع الــــــروس  ــتـــح الــــخــــط مـ ــبـــر فـ ــا، عـ ــهــ ابــــــتــــــزازه لــ

والصينيين.
التقهقر المتسارع للدور الصهيوني، وخاصة 
بعدS300، وظهور العزلة المتزايدة والضعف 
الـــمـــتـــزايـــد، بــعــد انـــتـــصـــار غــــزة الأخـــيـــر والـــمـــذل 

للصهيوني.
الــتــوســع الــمــطــرد لــلــدور الصيني فــي أفريقيا، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع احــــــتــــــدام الــــــصــــــراع الأوروبــــــــــي 
الأمريكي حول إفريقيا، وبداية تراجع الدور 

الصهيوني في القارة.
دخــــــول الـــــــروس الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى خــــط تــكــيــيــف 

ــيـــة، عـــبـــر الـــعـــمـــل الـــجـــاد  ــعـــربـ الـــجـــامـــعـــة الـ
لاستعادة مقعد سورية فيها.

الــــــخــــــســــــارة الــــــمــــــدويــــــة فـــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، 
ــيـــة  وتــشــكــل الــربــاعــيــة الـــروســـيـــة الأوربـ
حـــولـــهـــا، ابــــتــــداء مــــن اتـــفـــاقـــات مــيــنــســك، 

وعزل الأمريكي عن المسألة.
بــالــعــودة إلــى الــوضــع الــســوري، فــإنّ 
الــدخــول الــروســي في الشهر التاسع 

2015، قد تلاه مباشرة، إصدار القرار 
تـــحـــول  نـــقـــطـــة  ــكـــل  2254، والـــــــــذي شـ
ســـــــوريـــــــة، تــــعــــبــــر بــــشــــكــــل مــــكــــثــــف عــن 
رجــحــان كفة الــمــيــزان الــدولــي صوب 
الشرق، وتلا ذلك مسار أستانا الذي 
مثّل بداية تشكيل لمنظومة إقليمية، 
ذات إطــالــة دولــيــة، تبعد الأمــيــركــان 
خاصة، والغربيين عامة، عن التلاعب 

التخريبي في شؤون المنطقة.
وفي هذا السياق فإنّ جميع المحاولات 
البائسة لإفشال أستانا وسوتشي، قد 
بــاءت بالفشل الذريع؛ ســواء تلك التي 
حاولت تشكيل قطب مضاد )لإحــداث 
التوازن( أي: المجموعة المصغرة، أو 
عبر محاولات الإيقاع بين أطراف هذا 

الاتفاق.

الطرف الفاشي في الحكم الأمريكي المنقسم يتحول لخطر على 
استقرار الولايات المتحدة السياسي

أحدث قرار ترامب الإعلان عن انسحاب )كامل وسريع( من سورية، صدمة كبيرة 
في أوساط عديدة، داخل إدارته نفسها بادئ الأمر، ومن ثم في أوساط مختلفة 

على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وذلك بالرغم من أنّ مسألة 
الانسحاب كانت واضحة على جدول أعمال التوازن الدولي الجديد، )لمن يدرك 

حجم ذلك التوازن ومعناه ومفاعيله(، والسؤال كان فقط حول متى سيتم، 
وليس هل سيتم أم لا..؟

ǧǧهيئة تحرير قاسيون

ولعل )الصدمة( إياها، تكون فرصة لكثيرين لمراجعة حساباتهم الخاطئة، ولعل 
عرض انعكاسات ذلك التراجع الملموسة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى 

الداخلي للمسألة السورية، يكون عوناً لأولئك الراغبين في المراجعة، وهو بكل الأحوال 
ضروري لوضع هذا الانسحاب في سياقه الصحيح للإجابة عن السؤال الأهم: ما العمل؟

وعليه سنقسم العرض ضمن البنود الثلاثة التالية:
أولًا: انعكاس التحولات الدولية في المسألة السورية ببعديها الإقليمي والداخلي.

ثانياً: الاحتمالات والأهداف الأمريكية المتوخاة من القرار.
ثالثاً: ما العمل؟
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ملف )سورية 2018(

لماذا؟ وما العمل؟

ثالثاً: ما العمل؟
إنّ الخروج الأمريكي من سورية، هو هدف لكل وطني سوري، بل وخبر مفرح لكل إنسان 
يريد الخير والتقدم للبشرية في كل العالم، ولكن تأريض الغايات التخريبية الأمريكية لتحويل 
الخبر المفرح إلى واقع مقيم، ومفرح، يحتاج إلى قدر عالٍ من الحكمة في التعامل مع محاولة 

الأمريكي خلق »فراغ« يؤدي إلى الاقتتال البيني.

العلني عنه في »المراكز البحثية« الأمريكية...
مـــن حــيــث الـــمـــبـــدأ إذاً، فـــــإنّ انـــســـحـــاب الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة مـــن مــنــطــقــتــنــا، وانــكــفــاءهــا عــمــومــاً، هو 
أمر حــادثٌ لا محالة، ولكن السؤال يبقى حول 

توقيت وطريقة ذلك الانسحاب...
احتمالات

أول مــا ينبغي التمحيص فــيــه، هــو مــدى جِــدّيــة 
الــقــرار الأمــريــكــي بــالانــســحــاب فــي هـــذه اللحظة 
بــالــذات؛ إذ لا يــجــوز إســقــاط احــتــمــال أن يكون 
الإعـــــان مــشــابــهــاً لــذلــك الــــذي جـــرى فـــي نيسان 
الــمــاضــي. ولــكــن حتى وفــقــاً لــهــذا الاحــتــمــال، فــإنّ 
انسحاباً جزئياً على الأقل قد جرى، ونحن على 
بــعــد يـــوم واحــــد مــن الـــقـــرار، ولا بــد مــن مــراقــبــة 
التنفيذ يوماً بيوم. ما نقوله: أنّــه حتى إن كان 
الإعـــان كــاذبــاً، واكتفى بانسحاب جــزئــي، فإنّه 
تعبير إضافي عن التراجع الأمريكي وعن حجم 
التخبط المريع ضمن الإدارة الأمريكية )يمكن 
لـــمـــن يـــرغـــب فــــي اســـتـــطـــاع حـــجـــم الـــتـــخـــبـــط، أن 
يقرأ التحليلات التي نشرت منذ صــدور القرار 
في واشنطن بوست، ووول ستريت جورنال، 
ــــي لــلــحــق تــحــلــيــات  ــان، وغـــيـــرهـــا، وهـ ــ ــارديـ ــ ــغـ ــ والـ

مسلية ولا تخلو من الفكاهة(.
الاحــتــمــال الــثــانــي: هــو أن يتم الانــســحــاب فعلًا، 
وأن تــجــري عــــودة جــديــدة بــعــده، إنْ كـــان ذلــك 
ممكناً، تحت أيــة ذريعة يجري اختلاقها؛ تكفي 
فـــي هــــذه الــحــالــة مـــجـــزرة مـــا يــقــوم بــهــا داعــــش. 
وفي هذه الحالة أيضاً، ستكون العودة أضعف 
وأكثر هشاشة، ولــن تجد الترحيب الــذي لقيته 
مــن الــبــعــض فــي الـــدخـــول الأول، أو عــلــى الأقــل 
ستجده ترحيباً مشوباً بمعارضة وازنة لن تمر 
دون خــلــق مــشــكــات كـــبـــرى لـــأمـــريـــكـــي: يكفي 
أن نــتــذكــر أن الـــهـــروب الــمــخــزي لــأمــريــكــي من 

بيروت 82 لم يكلف المقاومين شيئاً كثيراً...
الاحـــتـــمـــال الـــثـــالـــث: هــــو أن يـــجـــري الانـــســـحـــاب 
الــكــامــل والــســريــع حــقــاً، والــغــايــات الــواضــحــة من 

هكذا انسحاب تتمثل في أمرين أساسَيْن:
الأول: هــو أن الانسحاب أمــر لا مفرّ منه، ولا 
بد حاصل، اليوم أو غداً، ولذا فإنّ تسريعه، قد 

يجنِّب واشنطن خروجاً مذلًا يلوح في الأفق.
ــيـــت الانــــســــحــــاب وشـــكـــلـــه،  الــــثــــانــــي: اخــــتــــيــــار تـــوقـ
بــعــد عــمــلــيــات تــوتــيــر كــبــرى حــــول شــمــال شــرق 

سورية، يمكن أن نعدّ بينها:
الحديث عن تدريب 40 إلى 50 ألفاً، من القوات 
الــكــرديــة، وعــلــى الــحــدود مــع تــركــيــا، الأمـــر الــذي 
ســهــل لــتــركــيــا الإعـــــان عـــن جــهــوزيــتــهــا لاجــتــيــاح 
ــتــــوتــــر إلــــــى الــــحــــدود  الـــمـــنـــطـــقـــة، ورفـــــــع درجـــــــة الــ
القصوى بين الأتراك والكرد، في سورية وفي 

عموم المنطقة.
الـــحـــديـــث عـــن إدخــــــال قـــــوات بــيــشــمــركــة ســوريــة 
قـــــادمـــــة مـــــن الــــــعــــــراق إلـــــــى الــــمــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة 
ــــن الـــمـــعـــلـــوم أن الــعــاقــة  الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة، ومـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــيـــن pyd وpkk مــــن جـــهـــة، وبــيــن 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لـــيـــســـت عـــلـــى مــا 
يرام دائماً، بما يخلق توتراً بين الكرد أنفسهم، 

ويمهد لاقتتال كردي- كردي.
وجـــود الجيش الــســوري على تــخــوم المنطقة، 
ووجــود قــوات حليفة أخــرى على التخوم، بما 
يوحي بــأنّ انسحاباً أمريكاً يمكن له أن يحول 
المنطقة إلــى ثقب أســود يمتص الجميع ضمن 

صراع على السيطرة.
ــــد فــشــل  ــعـ ــ الـــــهـــــدف الأســــــــــاس مـــــن الــــتــــوقــــيــــت، وبـ
ــــة عـــــبـــــر مـــــلـــــف الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــــمـــــــحـــــــاولات الـــــسـ
ــيــــر الـــســـيـــاســـيـــة عـــبـــر الـــنـــصـــرة  الــــدســــتــــوريــــة، وغــ
وحـــلـــفـــائـــهـــا وخـــروقـــاتـــهـــم وتـــعـــقـــيـــدهـــم لـــحـــل مــلــف 
إدلـــــب، بــعــد فــشــل هـــذه الـــمـــحـــاولات جميعها في 
ضــرب تفاهمات ثــاثــي أســتــانــا، وضربهم مثنى 
مثنى، أي: ضــرب الـــروس بــالأتــراك، والــروس 
بالإيرانيين، والإيرانيين بالأتراك، وتغذية ذلك 
كله عبر نشاطات محددة لداعش، وعبر تحفيز 

اقتتال كردي- كردي، وكردي- عربي.

الأصــل في المسألة، أنّ الأمريكي موجود في 
ســوريــة كمحتل، وخــروجــه يعني بــالــضــرورة، 
عـــودة الــجــزء الـــذي احــتــلــه إلـــى ســيــادة الــدولــة 
الـــــــســـــــوريـــــــة، ويـــــعـــــنـــــي بــــالــــضــــبــــط أن الــــجــــيــــش 
السوري ينبغي أن يكون القوة الأساسية في 
تلك المنطقة، وهو الحل الوحيد لمنع هجوم 
تركي باتجاه شرق الفرات، وما يمكن أن ينتج 
عنه من سلسلة انفجارات قد تصل محصلتها 

إلى الهدف الأمريكي من الانسحاب.
بــالــتــوازي مــع ذلــــك، ينبغي إشــــراك الــمــكــونــات 

الفرات،  الموجودة شرق  السورية  السياسية 
إشراكاً حقيقاً وفاعلًا ضمن العملية السياسية 
الــســوريــة، ابـــتـــداء مــن الــدســتــور ووصـــــولًا إلــى 
بما يضمن حقوقهم  العملية،  تفاصيل  مختلف 
وكــرامــتــهــم، وبــمــا يفتح الــبــاب لــوضــع المسألة 
الــكــرديــة عــلــى ســكــة حــل فعلي وواقـــعـــي، بعيداً 
عن الكذب والمتاجرة الأمريكية بقضية الشعب 
ــــردي، والــــتــــي لا يــعــتــبــر انــســحــابــهــا )غــــــدراً  ــكـ ــ الـ
وخيانة( إلا أحمق معتوه لم تعلمه شيئاً دماء 
شعبه المهدورة على مذبح الأكاذيب الأمريكية 

عبر عقود طويلة...
إنّ حــاً حقيقياً للقضية الــكــرديــة، فــي سورية، 
لن يكون إلّ عبر حل سياسي شامل يتوافق 
عــلــيــه الــشــعــب الـــســـوري بــمــجــمــوعــه، وفــــي هــذا 
ــــراج الأمـــريـــكـــي، كمقدمة  الــســيــاق لا بـــد مـــن إخـ
ــتـــعـــادة الــشــعــب  لإخــــــراج الــجــمــيــع وصــــــولًا لاسـ
الــــســــوري ســـيـــادتـــه عــلــى كـــامـــل أرضــــــه، ســيــادة 
ــــوري ولــــيــــس ســـــيـــــادة نــــظــــام أو  ــــســ الـــشـــعـــب الــ

معارضة.
ومن ثم، فإنّ حلًا جذرياً للمسألة الكردية في 
عموم المنطقة، لا يمكن أن يجري بالضد من 
إرادات شــعــوب الــمــنــطــقــة بــأســرهــا، وبــالاتــكــال 
على النفاق الأمريكي؛ الحل لا يمكن أن يكون 
إلا عبر إنهاء التخريب الغربي، والالتفات إلى 
استعادة علاقات أخوية بين شعوب المنطقة 

بأسرها، خدمة لكل شعوبها.
خــاصــة الــقــول: إنّ الــخــروج الأمــريــكــي ينبغي 

أن يتم تلقفه سريعاً عبر الخطوات التالية:
- تعميق التفاهمات بين ثلاثي أستانا.

- إدخـــــــــــال الــــمــــكــــونــــات الــــســــيــــاســــيــــة الــــســــوريــــة 
الــــــمــــــوجــــــودة شــــــــرق الــــــــفــــــــرات، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 

الــمــكــونــات الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة، ضــمــن العلمية 
الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة بــمــخــتــلــف تــفــاصــيــلــهــا، بما 
فــــي ذلـــــك الــــتــــوافــــق بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى حــل 
الـــمـــشـــكـــات الــمــتــعــلــقــة بــشــكــل الــــدولــــة وطــريــقــة 

توزيع السلطات.
- الجيش السوري هو الجهة الوحيدة التي 
ينبغي أن تــقــف عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة، وأن 
ــتـــي احـــتـــلـــت مــــن ســـوريـــة  تــســتــعــيــد الـــمـــســـاحـــة الـ
خــــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، الـــكـــام نــفــســه ينطبق 
عــلــى كــل منطقة فــيــهــا وجــــود أجــنــبــي، أيــــاً يكن 

هذا الوجود.
ــــر، والـــــــــدور  ــــاشـ ــبـ ــ ــــمـ الـ الـــــــوجـــــــود الأمـــــريـــــكـــــي  إنّ 
الأمـــــــريـــــــكـــــــي عـــــبـــــر الـــــــــوجـــــــــود وعـــــــبـــــــر مـــخـــتـــلـــف 
الأساليب والأدوات، لطالما كان دوراً تخريبياً 
فــي الــوضــع الـــســـوري، وفـــي الــمــنــطــقــة عــمــومــاً، 
وإعــــان الانــســحــاب مــن ســوريــة، لــيــس ســوى 
بداية انكفاء هذا الدور، وهو في الوقت نفسه 
إشــــــارة هـــامـــة لــلــوطــنــيــيــن الـــســـوريـــيـــن لتحقيق 
تقارب أكبر فيما بينهم، وفي وجه المتشددين 
من كل الأطــراف، وصــولًا إلى الحل السياسي 

الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254.

الخروج الأمريكي 
ينبغي أن يتم تلقفه 

سريعاً بتعميق 
تفاهمات أستانا 

وإدخال الأطراف 
الكردية في 

العملية السياسية 
ووجود الجيش 

السوري على كامل 
الحدود
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الإحداثيات الدولية للانسحاب
نشرت هيئة تحرير 

»قاسيون« يوم أمس 
)الجمعة 21 كانون الأول( 

مقالًا مطولًا وضحت فيه 
فهم »الإرادة الشعبية« 

للإحداثيات الإقليمية 
والمحلية لقرار ترامب 
الانسحاب من سورية، 
وتطرقت بشكل سريع 

للإحداثيات الدولية لهذا 
القرار، مروراً بالاحتمالات 

المختلفة التي يمكن أن 
يتم تنفيذه بها، وصولًا 

إلى ما ينبغي على القوى 
الوطنية السورية أن 

تفعل تجاهه.

تحولات التوازن الدولي

»الحرب على الإرهاب« ǧǧإعداد مهند دليقان

فــي هــذه الــمــادة، واســتــنــاداً إلــى وثــائــق الــحــزب، بما فيها وثــائــقــه الأولـــى الــتــي تــعــود إلــى عام 
2002، وإلـــى الــلــقــاءات الإعــامــيــة المختلفة لقيادته والـــدراســـات الــصــادرة عنها، والــتــي يعود 
الشعبية  الإرادة  لفهم  الــنــظــري  الأســــاس  أنْ نكثف  نــحــاول  التسعينيات،  أوائــــل  إلـــى  بعضها 
للتوازن الدولي الجديد، والذي عليه بشكل أساس، تم بناء الموقف من الانسحاب الأمريكي، 

وطريقة فهم ذلك الانسحاب.
تتوزع هذه القراءة ضمن العناوين التالية:

تحولات التوازن الدولي. - »الحرب على الإرهاب«. - »الحرب العالمية« بصيغتها الجديدة. - 
»التبادل اللامتكافئ«. - »تدمير التبادل اللامتكافئ«. - فضاء جديد. - ملخص ونتيجة.

يــنــبــغــي لأي تــحــلــيــل عــلــمــي رصـــيـــن لــمــا يــجــري 
ــة، أن  ــامــ ــة، وفـــــي الـــعـــالـــم عــ ــاصــ فــــي مــنــطــقــتــنــا خــ
يلقي جــانــبــاً، ومـــن الــلــحــظــة الأولـــــى، كــل أنـــواع 
البروباغاندا اليومية التي تنكر وقائع التراجع 
الأمــريــكــي الــمــتــعــاظــمــة، أو تــلــجــأ إلـــى تفسيرها 
بــشــكــل تــآمــري لا يــخــلــو مــن الــفــكــاهــة فــي كثير 
من الأحيان؛ مثال ذلك: القول بأن روسيا تنفذ 
في سورية أجندة أمريكية، أو أنها موجودة 
بــــــضــــــوء أخــــــضــــــر أمــــــريــــــكــــــي، وإلـــــــــــى آخـــــــــــره مـــن 
»تحليلات« لن يثير دهشتنا إطلاقاً أن يفسر 
قــائــلــوهــا أي انــفــجــار جــديــد لأزمـــــات واشــنــطــن 
بأنه »تكتيك ذكي« تتبعه... لن نستغرب مثلًا: 
أن يتعامل »المحللون الإستراتيجيون« إياهم 
مع احتمالات انهيار شامل للولايات المتحدة، 
ــــزال بـــعـــيـــداً، بـــالـــقـــول: »الــــولايــــات  ــم أنــــه لا يـ رغــ
ــــد رســــم  ــيـ ــ ــعـ ــ ــا، وتُـ ــهــ ــــاجـــــئ خــــصــــومــ ــفـ ــ ــتــــحــــدة تُـ ــمــ الــ

التموضعات الدولية«.
ولهذا النوع من »العمى المعرفي« و»الإنكار 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــنــــى الـــسـ ــبــ ــالــ الـــــــفـــــــرويـــــــدي« تــــفــــســــيــــره؛ فــ
الــمــنــتــمــيــة إلـــى الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم، على 
المستوى الدولي والإقليمي والمحلّي، لا تجد 
لها مكاناً في العالم الجديد الــذي يعيش طور 
ــــإن »الـــمـــيـــت يــمــســك بــتــابــيــب  ــذا فـ ــ الـــــــــولادة، ولــ

الحي« في محاولة مستميتة لمنع ولادته.
ــــاد نــظــام  مــــع انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، سـ
ــــطـــــب الأمــــــريــــــكــــــي الـــــــــواحـــــــــد، وســـــــــــــادت مـــعـــه  ــقـ ــ الـ
»نـــــــظـــــــريـــــــات« صــــــــــــراع الــــــــحــــــــضــــــــارات، ونــــهــــايــــة 
الــتــاريــخ، والــتــي لا تــكــاد تختلف فــي جوهرها 
عـــن الـــنـــظـــريـــات الــعــرقــيــة لــلــقــرن الـــتـــاســـع عشر 
ــعـــمـــار الأوروبــــــــي  ــتـ الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا مـــنـــظـــرو الاسـ
فـــي حــيــنــه، لــتــبــريــر ذلـــك الاســتــعــمــار. اســتــمــرت 
ســيــادة هـــذا الاتـــجـــاه بــمــركــبــاتــه المختلفة، منذ 
مــا قــبــل الانــهــيــار، مــتــمــثــاً بالليبرالية الــجــديــدة 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، مــع مشتقاتها 
 Culture« مــــثــــل  مــــــن  والـــــفـــــكـــــريـــــة،  ــيــــة  ــافــ ــقــ ــثــ الــ
studies« و»Postcolonial studies« ثم 

»Immigration studies« وغيرها.
هذه الهيمنة، لم تستمر طويلًا؛ إذ سرعان ما 
تــعــاظــم صــعــود الــتــنــيــن الــصــيــنــي، وكـــذلـــك الأمـــر 
مع الروسي، وإنْ بشكل أقل علنية ووضوحاً، 
ــا ســـمـــي أزمــــــــة 2008  ــ وصـــــــــولًا إلــــــى مـــرحـــلـــة مـ
الــمــالــيــة، الــتــي شكلت مــفــصــاً مــهــمــاً، ومـــا تلاها 
بعد ذلك من »ربيع عربي«، حمل معه المفصل 
الــــــســــــوري الأكـــــثـــــر أهــــمــــيــــة، والــــــــــذي جــــســــد فــي 
بــدايــاتــه لحظة تـــوازن صــفــري على المستوى 

الدولي.

ــمــــرور الــســريــع  ــــك، وضـــمـــن الــ قـــبـــل ذلــ
الـــــذي نـــقـــوم بـــه عــلــى حــقــبــة بــأكــمــلــهــا، 
لا بــد مــن الــوقــوف قليلًا عند مفصل 
شــديــد الأهــمــيــة، هــو سبتمبر 2001، 

وانطلاق »الحرب على الإرهاب«.
بالنسبة لرأس المال، والذي لا هم 
له سوى السعي نحو الربح الأعلى، 
فـــإنّ الــنــشــاط الــحــربــي والــعــســكــري، 
لـــــم يــــعــــد، ومــــنــــذ زمـــــــن طـــــويـــــل، أحــــد 
ــــارح الـــمـــهـــمـــة لـــتـــحـــقـــيـــق نــســب  ــــطـ ــمـ ــ الـ
الــــربــــح الأعـــــلـــــى؛ لــــم يـــعـــد كــــذلــــك مــنــذ 
الأقـــــل،  عـــلـــى   1944 وودز  بـــريـــتـــيـــن 
حــيــث ظــهــرت إلـــى الـــوجـــود بضاعة 
عــالــمــيــة حــقــقــت نــســب أربــــــاح فلكية 
الــــــــــدولار   :%70000 إلــــــــى  وصـــــلـــــت 
بـــوصـــفـــه عــمــلــة عـــالـــمـــيـــة. ومـــنـــذ ذلـــك 
ــــي  ــــربـ ــــحـ الــــــــوقــــــــت بـــــــــــات الــــــنــــــشــــــاط الـ
ــكـــــري لـــــلـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــعـــــسـ والـ
كــدولــة، )والــتــي يمكن وصفها بأنها 

الــــفــــيــــدرالــــي  الــــبــــنــــك  أدوات  إحــــــــــدى 
والنخبة العالمية الحاكمة(، متمركزاً 
حول الدفاع عن نسبة الربح هذه.

لــــــم يــــمــــر الـــــتـــــاعـــــب الأمــــــريــــــكــــــي عــلــى 
ولــدور  للقيمة،  الموضوعي  القانون 
النقد الــمــوضــوعــي، دون عــواقــب؛ إذ 
التّشوه الهيكلي لمنظومة  أن تعمّق 
ــــن هـــجـــرة  ــاتــــجــــة عــ ــنــ رأس الــــــمــــــال، الــ
الــــنــــشــــاط  نـــــحـــــو  الأمـــــــــــــــــوال  رؤوس 
المالي،  النشاط  الأعلى ربحية، أي: 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مـــــــــع هـــــــجـــــــرة الـــــنـــــشـــــاط 
ــــدان  ــلـ ــ ــــو بـ ــــحـ ــقــــي نـ ــيــ ــقــ الإنــــــتــــــاجــــــي الــــحــ
لقانون  كنتيجة  المركزية،  الأطـــراف 
ــــاض مـــــعـــــدل الــــــربــــــح مــــــع تــعــقــد  ــفـ ــ ــــخـ انـ

الــــتــــركــــيــــب الــــعــــضــــوي لــــــــرأس الــــمــــال، 
هـــذا الــعــامــان بشكل أســــاس، إضــافــة 
ــــى عـــــوامـــــل أخــــــــــرى، أنــــتــــجــــا وضــــعــــاً  ــ إلـ
يتسم بــفــرق كــمــون هــائــل بين القوة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــلــــولايــــات 
ــا الــعــســكــريــة  ــهـ ــيــــن قـــوتـ الـــمـــتـــحـــدة، وبــ
والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، وذلــــــــــــــك فـــــــــي مــــقــــابــــل 
ــة لــلــصــيــن  ــاديــ ــتــــصــ ــــوة الاقــ ــقـ ــ تـــنـــامـــي الـ
ولــغــيــرهــا مـــن الــــــدول الـــكـــبـــرى، مــثــل: 
ــا وروســــيــــا والـــهـــنـــد، وغــيــرهــا.  أوروبـــــ
ومـــن الــمــعــلــوم أنّ فـــرق الــكــمــون بين 
الــقــوة الاقــتــصــاديــة مــن جــهــة والــقــوة 
ــيـــة مـــــن الــجــهــة  ــيـــاسـ الـــعـــســـكـــريـــة والـــسـ

الأخرى ينتج حرباً لا محالة.

المفصل السوري جسد في بداياته لحظة 
توازن صفري على المستوى الدولي
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ملف )سورية 2018(

 الأمريكي من سورية!

»تدمير التبادل اللامتكافئ«

ملخص ونتيجة

»الحرب العالمية« بصيغتها الجديدة

فضاء جديد

إذا كـــانـــت وظـــيـــفـــة الــــحــــروب ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة 
الــقــرن الأول بعد سيطرتها  الرأسمالية خــال 
على السلطة السياسية في أوروبا، أي: خلال 
الــــقــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر بـــشـــكـــل خـــــــاص، وحــتــى 
بــــــدايــــــات الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، قـــــد كــــانــــت بــشــكــل 
أســــاس، تــوســيــع الانــتــشــار الأفــقــي للمنظومة، 
من أجل استيعاب قذائف »المدفع البضاعي« 
الــتــي لا تــتــوقــف عــن الــتــنــامــي الُأسّـــــي، لتجاوز 
أزمــــــــات فـــيـــض الإنـــــتـــــاج الـــــــــــدوري، وبــــعــــد ذلـــك 
ــام )الـــــعـــــالـــــم- الــــســــوق(  ــتــــســ بــــغــــرض إعـــــــــادة اقــ
بــيــن الـــقـــوى الــكــبــرى، فــــإنّ ذلـــك كــلــه قـــد خضع 
لــتــغــيــيــرات كــبــيــرة مـــع انــتــهــاء الــتــوســع الأفــقــي 
لــلــرأســمــالــيــة بــانــتــشــارهــا عــبــر الــكــوكــب بــأســره. 
وإن كانت المنظومة الاشتراكية خلال سبعين 
عـــامـــاً قـــد حــجــبــت ســوقــهــا، وبــشــكــل جــزئــي إلــى 
حــد بعيد، عــن الــســوق الرأسمالية، فــإنّ انهيار 
ــــاد الــســوفــيــيــتــي واجــــتــــيــــاح رأس الـــمـــال  ــــحـ الاتـ
لأراضــــيــــه، قـــد أكـــمـــل بــشــكــل نـــهـــائـــي، مـــا يسمى 
عالمية  أو   ،»universalism of capital«

رأس المال.
ولــمــا انتهى الانــتــشــار الأفــقــي، وتــعــزز بذلك 
انــــخــــفــــاض مـــــعـــــدلات الــــــربــــــح، بـــــــدأ الـــتـــضـــخـــم 
ــــور بــــشــــكــــل أكــــــبــــــر عـــلـــى  ــهـ ــ ــــظـ ــالـ ــ الــــــــــــــــــدولاري بـ
السطح. جــرت محاولة إخفائه في أوســاط 
العالمية-  الأمــــوال  عــبــر غــسّــالــة  التسعينات 
الــبــورصــة، عــبــر تــحــويــل نــشــاطــهــا مــن )%10 
مضاربة و90% تبادلات حقيقية( إلى )%10 
ــاربــــة(، لــكــن  تــــبــــادلات حــقــيــقــيــة، و90% مــــضــ
ــالــة نــفــســهــا لـــم تــعــد تــحــتــمــل كـــم الــنــقــود  الــغــسّ

الــوســخــة الــمــرمــيــة فــيــهــا، وبــــدأت تُــعــطــي نُــذر 
ــتـــيـــن وغــيــرهــا  ــنـ ــيـــارهـــا فــــي أزمـــــــات الأرجـ انـــهـ

نهايات القرن الماضي.
ــعــــودة إلـــــى الــوصــفــة  ــــدّ مــــن الــ ــــان لا بـ وعـــلـــيـــه، كـ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة: الـــــحـــــرب، »الـــــرئـــــة الـــحـــديـــديـــة الــتــي 
تتنفس بها الرأسمالية« كما تقول الماركسية، 
ــــات جــــديــــدة؛  ــيــ ــ ــداثــ ــ ولــــكــــن ضــــمــــن وظـــــائـــــف وإحــ
فالحرب المباشرة بين القوى العظمى، بوجود 
الـــســـاح الـــنـــووي الـــــذري والــهــيــدروجــيــنــي، لم 
تعد خــيــاراً، وبـــات الــخــيــار الأســـاس هــو حرب 
عــالــمــيــة مــصــغــرة عــبــر وســـطـــاء: حـــرب الجميع 
مع الجميع التي تستنزف الخصوم، وتؤجل 
أو تمنع مطالبتهم بالمكافئ السياسي لقوتهم 

الاقتصادية المنتجة مجدداً.
لا بـــــــدّ مـــــن الإشــــــــــــارة هــــنــــا، إلـــــــى أنّ الـــوظـــيـــفـــة 
الـــجـــوهـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــحـــرب فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
ــانـــــت ولا تـــــــــزال مـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي ضـــــــرب تـــطـــور  ــ كـ
الـــقـــوى الــمــنــتــجــة، بــشــقــيــهــا الـــمـــادي والــبــشــري. 
ــــي  ــ ــــة بـــشـــكـــلـــهـــا الأولـ ــــاديـ ــــمـ إتــــــــاف الـــمـــنـــتـــجـــات الـ
عــبــر تــدمــيــر فــائــض الإنــتــاج بــرمــيــه فــي عــرض 
البحر، للحفاظ على السعر وتقليل الخسائر، 
هــو نــفــســه قــد تــطــور إلـــى تــدمــيــر أوســــع لقوى 
الإنــــتــــاج، مـــاديـــة وبـــشـــريـــة، كــشــكــل مـــن أشــكــال 
ــيـــن قـــوى  ــنـــاقـــض الأســــــــاس بـ ــتـ الـــــهـــــروب مــــن الـ
ــتــــاج الـــتـــي لا تــتــوقــف عـــن الـــتـــطـــور، وبــيــن  الإنــ
القائمة على الملكية  علاقات الإنــتــاج المتعفنة 
الــخــاصــة لــوســائــل الإنــــتــــاج... فـــي هــــذا الــســيــاق 
ــيـــة،  ــنـــيـــومـــالـــتـــوسـ ــيــــرات الـ ــنــــظــ ــتــ نــــجــــد تـــفـــســـيـــر الــ

وتطوراتها التاتشرية والنيوليبرالية.

فـــي ظـــل هــــذه الـــتـــحـــولات الــعــاصــفــة، والـــتـــي لم 
تخرج إلى السطح دفعة واحدة، بل استمرت 
في التراكم عقوداً، )وأولئك الذين »ينكرونها«، 
أو يقللون من أهميتها، أو يتفاجؤون بها، إنما 
يقدمون بذلك شهادة فقر حال معرفي علنية(، 
في ظل هذه التحولات التي تكمن في أساسها 
جميعاً، الأزمة الرأسمالية العالمية المتعاظمة، 
بـــدأ انــفــجــار الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة فــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي، وانــتــقــل مـــؤخـــراً إلــــى فــرنــســا وبــعــض 
الــدول الأوروبــيــة الأخــرى، ولــن يتوقف هناك 
بل سيمتد أبعد ليشمل دول المركز بأسرها، 
وليس دول المركز فقط، بل والدول الصاعدة 
أيضاً إنْ لم تتكيف سريعاً مع المهمة التاريخية 
ــادل، على  ــ ــادة تـــوزيـــع الـــثـــروة بــشــكــل عـ ــ فـــي إعـ
الأقـــل عـــادل بتلك الــحــدود الــتــي تسمح لعجلة 

الإنتاج بالدوران؛ الدوران الذي لم يعد ممكناً 
ــتــــهــــاك،  ــــل الــــتــــراجــــع الــــكــــارثــــي فـــــي الاســ فـــــي ظـ

نتيجة الفقر المعمم.
إنّ عـــودة الــجــمــاهــيــر عــبــر الــعــالــم إلـــى الــشــارع، 
وإذ تــعــبــر عـــن مــوضــوعــيــة الأزمــــــة وشــمــولــهــا، 
فـــإنـــهـــا تـــعـــبـــر أيـــــضـــــاً، وتــــعــــبــــيــــراً مـــكـــثـــفـــاً، عـــــن أن 
وقت دفن الفضاء القديم الميت والمتعفن، قد 
حان، الفضاء القديم على المستويات المحلية 
ــاده الــســيــاســيــة  ــعــ ــأبــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، وبــ

والاقتصادية والثقافية.
وإذا كانت قوى الفضاء القديم، قد استطاعت 
ــاً حـــــرف هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات والـــتـــاعـــب  ــتـ مـــؤقـ
بها، فإنّ استمرارها وتوسعها وتنامي وعيها 
وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا قـــــــــدرٌ لا رادّ لـــــــه، وهـــــــو مـــــا بـــاتـــت 

مؤشراته واضحة لكل ذي نظر.

والــــــتــــــحــــــولات  الــــــتــــــغــــــيــــــرات  ــــمـــــل  مـــــجـ إنّ 
الــــتــــي يــعــيــشــهــا عـــالـــمـــنـــا الـــمـــعـــاصـــر، أكــبــر 
وأعــــمــــق بــكــثــيــر مــــن مــجــمــل الــتــحــلــيــات 
الفضاء  التي تملأ  القاصرة والسطحية 
الإعـــــامـــــي- الـــســـيـــاســـي، والــــتــــي تــرتــكــز 
أساساً إلى التحليل »الدولتي« للصراع؛ 
فــــــي حــــيــــن أنّ مــــــا يــــعــــيــــش حـــــالـــــة تــغــيــر 
عــــاصــــف هــــو بـــالـــضـــبـــط الـــبـــنـــيـــة الــعــمــيــقــة 
لمجمل نظام العلاقات الدولية، كنتيجة 
لــلــتــغــيّــر الـــحـــثـــيـــث لـــنـــظـــام تــقــســيــم الــعــمــل 
الدولي؛ وذلك كله يتأسس على الأزمة 
الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة الـــتـــي وصـــلـــت من 
الرأسمالية  البنية  مقتل  إلـــى  ضخامتها 

ككل.
ــيـــوم الــــقــــول: إنّ هــنــالــك  لـــم يــعــد كـــافـــيـــاً الـ
تـــوازنـــاً دولـــيـــاً جـــديـــداً نــشــأ وبــــدأ يتعزز 
ويـــــــفـــــــرض نـــــفـــــســـــه؛ تـــــلـــــك مـــــقـــــولـــــة مـــــرت 
ســـنـــوات عـــديـــدة مــنــذ أن طــرحــهــا حــزب 
وأكــــــد  مــــــــــرة،  لأول  الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة 

الــتــراجــع الأمــريــكــي والأزمــــة الأمــريــكــيــة، 
وكــــــــان كُـــــثـــــرٌ فـــــي حـــيـــنـــه يـــعـــتـــبـــرون هـــذا 

الكلام ضرباً من الجنون...
الآن، بـــات الجميع يــعــتــرف بـــأن تــوازنــاً 
ــفــــســــه، ولـــكـــن  ــفـــــرض نــ ــ دولــــــيــــــاً جــــــديــــــداً يـ
حتى الجزء الأعظم ممن يعترف بهذه 
الحقيقة، يقع عادة في خطأين كبيرين:

الأول: هــو رد هـــذا الــتــغــيــر إلـــى عــوامــل 
»دولــــتــــيــــة« فـــحـــســـب، تــتــعــلــق بــالــتــنــافــس 
بــيــن الــــدول، وبــصــعــود بعضها وتــراجــع 
بعضها الآخر، دون النظر إلى الأساس 
ـــجــــاري: الأزمــــة  الــعــمــيــق لــكــل الـــتـــحـــول الـ

الرأسمالية العالمية.
الــثــانــي: هــو أنّ كثيرين ممن يعترفون 
بــالــحــقــيــقــتــيــن، أيّ: تــغــيُّــر مـــيـــزان الــقــوى 
الــــدولــــي، والأزمـــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــمــيــقــة 
الــحــد فقط،  والعالمية، يقفون عند هــذا 
ولا يـــخـــرجـــون بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مـــعـــه مــن 
استنتاجات على المستويات المختلفة، 

الـــــكـــــبـــــيـــــرة مــــنــــهــــا والــــــجــــــزئــــــيــــــة، فــــتــــراهــــم 
ــــل تـــــراجـــــعٍ مـــلـــمـــوسٍ  ــــع كـ يــــتــــفــــاجــــؤون مـ
الغربية على الأرض، وكــأنّ  للمنظومة 
الــمــقــدمــات الـــتـــي يــعــتــرفــون بــهــا ستبقى 
ــــدل أنّ درجـــــــة فــهــمــهــم  بــــا نـــتـــائـــج، مــــا يــ
ــلــــك الـــــمـــــقـــــدمـــــات لـــيـــســـت  ــتــ ــــم بــ ــــهـ ــــاعـ ــنـ ــ ــتـ ــ واقـ

بالنضج الكافي بعد...
إنّ الـــتـــغـــيـــر الــــحــــاصــــل عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
ــعـــة  ــيـ ــبـ الـــــــــــدولـــــــــــي، لــــــــن يــــقــــتــــصــــر عــــــلــــــى طـ
العلاقات السياسية أو الاقتصادية بين 
ــــولًا إلــى  الـــــدول، بـــل ســيــتــعــدى ذلـــك وصـ
بنية النظام العالمي؛ البنية الاقتصادية 
الاجتماعية... باختصار، إنه الشبح ذاته 
عاد ليطوف، وإنْ كان مخيفاً لكثيرين، 
وهـــو مـــا يــبــرر إنــكــارهــم لـــوجـــوده، فـــإنّ 
مــا يــســتــدعــي الـــســـؤال والــفــهــم: مــا الــذي 
يــكــتّــف الــقــائــلــيــن بــأنــه ســيــعــود يـــومـــاً عن 
رؤيته يطوف ويكبر، وبتسارعٍ كبيرٍ، 

وفي كل مكانٍ؟!

مــع الــصــعــود الصيني والـــروســـي، غدا 
تــهــديــد هـــذا الــنــظــام مــن الــتــبــادل واقــعــاً 
يــومــيــاً، وبــاتــت شـــواهـــده أكــثــر مــن أن 
تضمها ورقة واحدة كهذه، من دخول 
الإيوان الصيني كعملة احتياط ضمن 
البنك الــدولــي، إلــى توسيع التبادلات 
الــبــيــنــيــة بــالــعــمــات الــمــحــلــيــة بــيــن عــدد 
ــبـــل  ــــد بـــــــاطـــــــراد مــــــن الـــــــــــــدول، وقـ ــــزايـ ــتـ ــ مـ
ذلــــك، طـــرد كـــل مـــن الـــروبـــل والإيـــــوان 
ــــاحـــــات  والــــــــــيــــــــــورو لـــــــــلـــــــــدولار مــــــــن مـــــسـ
اقتصادية واسعة تمثل نصف السوق 
العالمية بأقل التقديرات... وصولًا إلى 
الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة لـــســـوق الـــطـــاقـــة، 
الــتــي يمثل الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
أحـــــد شــــواهــــدهــــا الــــهــــامــــة، حـــيـــث جـــرى 
ــــزة  ــــركـ ــــريـــــس الـــــــبـــــــدء بـــعـــمـــلـــيـــة لا مـ ــكـ ــ تـ
ــتـــــوى الــــعــــالــــمــــي،  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الـــــطـــــاقـــــة عـ
ــار الأحــــــــــادي الـــجـــانـــب  ــكــ ــتــ وإنـــــهـــــاء الاحــ
لــلــنــفــط والــــغــــاز كــــوقــــودٍ مـــعـــمـــم، مــقــابــل 
الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة كـــمـــصـــدر يُـــمـــنـــع عــلــى 

الأطـــــــراف اســـتـــخـــدامـــه، لــتــبــقــى أســـيـــرةً 
لــلــطــاقــة الــمــتــحــكــم بـــهـــا مــــن »الـــمـــركـــز«، 
عبر دورانها من خلال الدولار كعملة 

تسعير وتبادل.
حتى فــي هــذه الأخــيــرة، جــاء الإعــان 
الــصــيــنــي عــــن شــــــراء الـــنـــفـــط بــــالإيــــوان 
المسنود ذهباً، ليشكل ضربة إضافية 
لاحــــــتــــــكــــــار الــــــــــــــــدولار لــــــســــــوق الــــنــــفــــط، 
والصين كما هو معلوم تستهلك %17 

من إجمالي السوق العالمية للنفط.
يترافق ذلك مع تخلٍ متزايدٍ ومتسارعٍ 
عن الــدولار كعملة احتياطية أساسية 
في عدة دول، وذلك عبر رمي سندات 
الـــدَّيـــن الأمــريــكــي فــي الأســـــواق، وعبر 
اســـتـــحـــداث ســــات عـــمـــات احــتــيــاطــيــة 
بــــدلًا عـــن عــمــلــة واحــــــدة، وعــبــر زيــــادة 
ــاطــــات الـــذهـــبـــيـــة مــقــابــل  ــيــ ــتــ نـــســـبـــة الاحــ

احتياطي العملات عامة.
فـــــــوق ذلــــــــك، لـــــم تـــتـــســـع عـــمـــلـــيـــة إعـــــــادة 
ــــة مـــع  ــ ــيـ ــ ــ ــــدولـ ــ ــــات الـ ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ ــيــــف الــ ــيــ ــكــ تــ

الواقع الجديد فحسب، بل وبــدأ أيضاً 
استحداث مؤسسات بديلة، ومنافسة، 
فـــي أطــــر إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، مـــن مــثــل: 
ــمــــشــــروعــــات الـــمـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  الــ
المختلفة للصين وروسيا، وبريكس...

ــعــــل الـــــحـــــروب الــــتــــجــــاريــــة والـــمـــالـــيـــة  ولــ
وحــــــروب الـــطـــاقـــة والـــعـــمـــات الــقــائــمــة، 
الـــفـــعـــل  إحـــــــــدى ردات  تـــشـــكـــل  والــــــتــــــي 
ــيــــة تــــجــــاه الـــهـــجـــوم  ــيــــة الــــدفــــاعــ ــكــ الأمــــريــ
الصيني الروسي، تأخذ أحد تعبيراتها 
الأكثر شدة في العلاقة التجارية بين 
أوروبــا والولايات المتحدة من جهة، 
ــعـــاقـــة  وأكـــــثـــــر مـــــن ذلـــــــك بـــكـــثـــيـــر فـــــي الـ
ــــة بــــيــــن الــــصــــيــــن والـــــــولايـــــــات  ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــمــــمــــت الأولـــــــــى  ــــد أن عــ ــعـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة، بـ
سياسة إحلال الواردات، وبدأت برفع 
شروطها بشكل متزايد على رؤوس 
الأمــــــــــــــــوال والـــــبـــــضـــــائـــــع وقـــــــــــوة الـــعـــمـــل 
الـــداخـــلـــة إلــــى الــصــيــن، وبــشــكــل خــاص 

من الولايات المتحدة.

»التبادل اللامتكافئ«
مــع انــتــهــاء مــنــظــومــة الاســتــعــمــار الــقــديــم، أواخــــر الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن، نتيجة 
لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، ولظهور منظومة الدول الاشتراكية، 
وارتــفــاع تكاليف الاستعمار المباشر إلــى حــدود لا يمكن تحملها، بــل وتــنــذر بخطر توسع 
»العدو الاشتراكي« توسعاً سريعاً، بات من الضروري إيجاد طرق أخــرى للنهب الدولي، 

وللتقسيم الدولي للعمل.
تأسست هــذه العملية على عالمية الــــدولار، الــتــي أقرتها بريتين وودز، ثــم بـــدأت بتكريس 
أدواتها وآلياتها المختلفة... أما الأدوات فتمتد من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى منظمة 
التجارة العالمية، وصــولًا إلى تأسيس وتكييف المؤسسات الدولية والإقليمية لخدمة هذا 
العربية،  الــنــاتــو، والجامعة  لــهــا، وحــلــف  التابعة  الــهــدف، كــالأمــم المتحدة نفسها والمنظمات 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة آسيان، ومنظمة دول عدم الانحياز، وغيرها وغيرها...

وأمــا الآلــيــات فتمثلت بشكل أســاس فــي: )مقص الأســعــار، الــقــروض، التبعية التكنولوجية، 
هجرة العقول( وفي قلب هذه الآليات كان الدولار دائماً هو حجر العقد، وذلك بربط مجمل 

التجارة العالمية به.
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وبعد أن تحدث المحاضر عن التناقضات 
ــــرة، وانـــــســـــداد  ــــاصـ ــعـ ــ ــمـ ــ فـــــي الــــرأســــمــــالــــيــــة الـ
الأفـــــق أمـــــام الـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي الــغــربــي، 
استكمل فــي عــرض لمظاهر تــراجــع هذه 
المنظومة، وتجلياته المختلفة الاقتصادية 
والسياسية، مقابل تقدم القوى الصاعدة. 
وتأثير ذلــك على بــلــدان الأطــــراف، وقــال: 
»لأن الأزمـــــــــة عـــمـــيـــقـــة ومــــعــــقــــدة لانــــســــداد 
الأفـــق وفــقــدان الــحــلــول اقــتــصــاديــاً، ذهبت 
ــيــــة فـــــي الــــمــــراكــــز لــلــعــب  ــالــ الـــنـــخـــب الــــرأســــمــ
بـــــمـــــراحـــــل وأطـــــــــــــــوار الأزمـــــــــــــة الــــــقــــــادمــــــة لا 
محال، حيث قدموا الحرب التي تعتمدها 
الرأسمالية كحل في الأطوار المتقدمة من 
تعمق الأزمـــة، إلــى الــطــور الأول... فكانت 
الــــحــــروب الاســتــبــاقــيــة، وهـــدفـــهـــا بــالــدرجــة 
الأولـــــى تــأجــيــل انــفــجــار الأزمـــــة والــحــفــاظ 
ــــدولار(، ولكن  عــلــى رأس أداة الــنــهــب )الــ
الأزمــــــة انـــفـــجـــرت فـــي 2008، ولــــم تحقق 

الحرب الأهداف المرجوة منها«. 
مظاهر التراجع:

- الانقسام الكبير في المركز الرأسمالي 
الأمريكي.

ــــام بــــيــــن الـــنـــخـــبـــة الـــســـلـــطـــويـــة  ــــسـ ــقـ ــ - الانـ
والشعب عبر العالم وفي دول المركز.

- الانــــقــــســــام بـــيـــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
والحلفاء حول )الناتو– الاتفاق النووي 
الإيراني– فرض العقوبات على تركيا(.

- الانــــــــقــــــــســــــــام الأوربــــــــــــــــــــــــي- الأوربـــــــــــــــي 
)قـــــــــرار خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي(.
ــــاون  ــعــ ــ ــتــ ــ ــلـــــس الــ ــ ــــجـ - الانـــــــقـــــــســـــــام فــــــــي مـ

الخليجي.
- التراجع الأمريكي في الملف الكوري 

والأوكراني والسوري.
مقابل ذلك كان التقدم في:

- تطور ووحدة منظمة شنغهاي.

- الـــعـــاقـــة الـــصـــيـــنـــيـــة- الــــروســــيــــة )رفــــع 
الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة إلـــى 

100 مليار دولار بنهاية هذه السنة(.
- الــعــاقــة بين روســيــا وتــركــيــا وإيـــران، 
وتـــــحـــــولـــــهـــــا إلـــــــــى إطــــــــــــار لـــــحـــــل الأزمــــــــــــات 
ــيــــل عــلــى  الإقـــلـــيـــمـــيـــة، دون الــــمــــركــــز، ودلــ

تغير في العلاقات الدولية.
الــــــــتــــــــعــــــــاون الاقـــــــتـــــــصـــــــادي  - مــــــســــــتــــــوى 
والتنموي في اجتماعات دول بريكس.

- قمة ترامب بوتين، كدليل على رغبة 
أطراف أمريكية بالخضوع للأمر الواقع، 

وللتوازن الدولي الجديد.
ــيــــر، واســتــكــمــال  - اجـــتـــمـــاع جــنــيــف الأخــ
العمل على التسوية السورية، عبر ملف 

اللجنة الدستورية.
وأخـــــــيـــــــراً قــــــــرار الانــــســــحــــاب  	-

الأمريكي من سورية.
إن الـــتـــراجـــع الـــمـــذكـــور لـــهـــذه الــمــنــظــومــة 
جــرى إلــى هــذه اللحظة بالنقاط، وكــان 
ــــام 2018 لــــه نــصــيــب كــبــيــر مــــن تـــراكـــم  عـ
ــــاط، ونـــــتـــــوقـــــع أن نــــــــرى فــــــي عــــام  ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
2019 تجلياً وتمظهراً لأحداث انعطافية 
أخــرى، والحركة بتسارعٍ كبيرٍ، إلــى ما 
ــاه الــســيــاســي  ــ ــــجـ أصــــبــــح مـــحـــتـــمـــاً فــــي الاتـ
ــــادي الـــعـــالـــمـــي: مــــن الأحــــاديــــة  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
القطبية إلى التعددية القطبية، وتراجع 
مستويات التبادل اللامتكافئ، واتضاح 
أكـــثـــر لـــمـــوت الـــفـــضـــاء الــســيــاســي الــقــديــم، 
وســـطـــوع مـــامـــح أكـــثـــر لــلــفــضــاء الــجــديــد 

بشكله ونمطه العالمي.
ــا إقـــلـــيـــمـــيـــاً وداخــــلــــيــــاً نـــحـــن خـــاضـــعـــون  ــ أمــ
بــشــكــل تـــام لــمــا يــجــري بــالــعــام، وعــالــمــيــاً 
لـــمـــســـار  الآن  الأســــــــــــاس  الـــــمـــــحـــــدد  أي: 
الحركة هو التفاوت المستمر في ميزان 
القوى العالمي وانفتاح الأفق نحو نمط 

العلاقات الجديدة.
ــيـــمـــي، وفـــــي ســيــاق  ــلـ فــــي الـــمـــســـتـــوى الإقـ
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، رأيْـــــنـــــا الـــتـــخـــبّـــط 
ــتـــراجـــع لــلــعــدو الــصــهــيــونــي،  ــتــــأزم والـ والــ
وكـــيـــف أن الــتــنــاقــضــات فـــي حـــالـــة تــزايــد 
مستمرّ، ومقابل ذلك التقدم على الأرض 
الــذي  الفلسطيني  الميدان للشعب  وفــي 

ندوة الإرادة الشعبية في حلب.. أفق حل ال﻿أزمة السورية..

أقامت لجنة محافظة حلب لحزب الإرادة الشعبية ندوة 
سياسية بحضور العشرات من الرفاق والأصدقاء، حول 

اتجاهات تطور الوضع الدولي، وذلك بتاريخ 21\12\ 2018.

يــــركــــز عــــلــــى حـــــل الـــقـــضـــيـــة بـــالـــمـــمـــارســـة. 
فجاءت مثلًا حركة الأســرى ومسيرات 
ــاً  ــكـــريـ الـــــــعـــــــودة ومـــــقـــــاومـــــة الــــمــــحــــتــــل عـــسـ

والعمليات النوعية في الضفة الغربية.
الأفــــق يــنــفــتــح أمــــام الــشــعــب الفلسطيني 
لنيل حقوقه ويُــســد ويُــغــلَــق أمــام الكيان 
الــصــهــيــونــي، ويــمــكــن الـــقـــول: إن الشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي قــــــــد تــــــــجــــــــاوز تــــعــــبــــيــــراتــــه 
الــســيــاســيــة الــكــاســيــكــيــة، وأمـــــــام الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة خــــــيــــــارات: إمــــــا الـــــعـــــودة إلـــى 
الفلسطيني،  الــشــعــب  الـــشـــارع »بــمــعــيّــة« 
أو البقاء ضمن منظومة الفضاء القديم، 

أي: الموت بالتدريج.
أمــــــا الـــتـــمـــظـــهـــر داخــــلــــيــــاً يـــمـــكـــن أن نـــذكـــر 
ضــمــنــه الأحـــــداث الــتــالــيــة: انــعــقــاد مؤتمر 
الدستورية–  باللجنة  الخاص  سوتشي 
الاســتــمــرار بــجــولات أســتــانــا وترجمتها 
المباشرة في سورية )الغوطة– درعا– 
الـــقـــنـــيـــطـــرة– شـــمـــال حـــمـــص– اتــفــاقــيــات 

وتفاهمات إدلب).
ــنـــا تــــأثــــيــــر الـــــعـــــام لـــــه نــصــيــب  لـــحـــســـن حـــظـ
ــا، فــــالــــجــــديــــد الـــــصـــــاعـــــد عــلــى  ــنــ ــيــ ــلــ ــيــــر عــ ــبــ كــ
مستوى العلاقات الدولية، يفرض نفسه 
بـــقـــوة حــيــث اســتــطــاع أن يُــطــبــق قــانــون 
»الــحــرب على الــحــرب« فــي ســوريــة من 
والدبلوماسية  السياسية  الحلول  خــال 
ــــي عــمــلــيــة  ــبـــنـــود أمــــمــــيــــة، وهــ وإقــــــرارهــــــا بـ
مـــســـتـــمـــرة لــحــيــن الـــــوصـــــول إلـــــى تــطــبــيــق 
الــحــل الــســيــاســي عــلــى الأرض، ونــقــول: 
إن بــــــدء الــــحــــل الـــنـــهـــائـــي مـــنـــظـــور ضــمــن 
الأفــق القريب، بالرغم من وجــود الكثير 
من المعيقات، وإن أية قوة سياسية لن 
تكتب لها الحياة إن لم تشارك بالمعادلة 
السياسية، ووفق الخطة الأممية المقرة 
ــــذي مــضــمــونــه  ــ ــــرار الـ ــقـ ــ ــالــــقــــرار 2254 الـ بــ
يعني: عودة القرار السوري للسوريين. 
والقرار سيعيد السيادة للشعب السوري 
وقادتهم،  اختيار شكل حكمهم  وطريقة 
والـــــــقـــــــرار يــــؤكــــد عــــلــــى وحــــــــدة الأراضــــــــي 
ــيــــهــــا عــــــــــودة الـــــجـــــولان  ــة بــــمــــا فــ ــ ــــوريــ ــــســ الــ
السوري أي: هناك ربط واضح ما بين 

القرار 2254 والقرار 338.

وعــلــى الــســوريــيــن وقــواهــم السياسية أن 
يفرقوا تماماً بين الحل السياسي والحوار 
ــــســـــوري، حـــيـــث الـــحـــل هـــو:  ــــســـــوري- الـ الـ
ــــاب،  إنـــهـــاء الـــكـــارثـــة، والـــقـــضـــاء عــلــى الإرهــ
وتحديد شكل الدولة القادمة، أما الحوار 
السوري- السوري فهي عملية مستمرة 
بين السوريين ولها أهمية كبيرة لتحديد 
عــمــلــيــة الـــربـــط وتــنــفــيــذ الــمــهــام الــمــتــرابــطــة 
الــــــــــثــــــــــاث: الــــــوطــــــنــــــيــــــة، والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة- 
النمو  الاجتماعية، والديمقراطية، وربط 

بالعدالة الاجتماعية.
انسحاب  بقرار  البارحة  جميعنا سمعنا 
الــقــوات الأمــريــكــيــة مــن ســوريــة، لــقــد كنا 
ــيــــزان الـــقـــوى  ومـــازلـــنـــا عـــلـــى يــقــيــن أنّ مــ
الــــدولــــي الـــجـــديـــد ســـيـــفـــرض نــفــســه عــلــى 
ــة الـــــــســـــــوريـــــــة، فـــــــســـــــواء انـــســـحـــب  ــ ــالــ ــ ــــحــ الــ
الأمريكان سريعاً أم ماطلوا بالانسحاب، 
ــبــــون عـــــــاجـــــــاً أم آجـــــــا،  ــنــــســــحــ ــــم مــ ــهـ ــ ــإنـ ــ فـ
وكـــــل مــــن اعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــدعــــم والإســــنــــاد 
الأمريكي في سورية عليه أن يبادر إلى 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، بـــالـــذهـــاب إلــــى الــحــل 
الــســيــاســي وبــالــســرعــة الـــقـــصـــوى... وإلّ 
فـــإنـــه ســيــخــرج مـــن الـــمـــعـــادلـــة الـــســـوريـــة. 
إن الــحــل يــجــب أن يــضــمــن خــــروج كافة 
القوات الأجنبية عن الأرض السورية، 
لتكون حماية الحدود السورية وظيفة 

الجيش العربي السوري فقط.
لــديــنــا فـــي الــمــنــطــقــة الــكــثــيــر والــكــثــيــر من 
الأخـــطـــاء والــمــشــاكــل والــقــضــايــا الــمــعــقــدة 
الـــــــتـــــــي تــــــحــــــتــــــاج إلـــــــــــى حـــــــــــل، وبـــــــخـــــــروج 
الأمــريــكــي والــغــربــي نمتلك الـــقـــدرة على 
حــــل الـــقـــضـــايـــا والـــتـــعـــقـــيـــدات أول بـــــأول، 
ــاهـــم لـــمـــا فــيــه  ــفـ وبـــالـــلـــغـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـ
ــقــــة وإحــــــقــــــاق  ــنــــطــ ــمــ ــلــــحــــة شــــــعــــــوب الــ مــــصــ
الـــحـــقـــوق الـــكـــامـــلـــة لـــكـــل شـــعـــوب الـــشـــرق 

العظيم.
أمـــام الــســوريــيــن فــرصــة كبيرة ومواتية 
لـــوضـــع أســـــاس عــمــلــيــة الــتــغــيــر الـــجـــذري 
الــحــقــيــقــي، والــمــســألــة الــدســتــوريــة بــوابــة 
ــــك الــتــغــيــيــر، لــتــثــبــيــت نـــمـــط جـــديـــد مــن  ذلـ
العلاقة بين الأقطاب الثلاثة: المجتمع- 

الحركة السياسية- الدولة.

الحل يجب أن 
يضمن خروج 
كافة القوات 

الأجنبية عن 
الأرض السورية 

لتكون حماية 
الحدود السورية 
وظيفة الجيش 
العربي السوري 

فقط.

أمام السوريين 
فرصة كبيرة 

ومواتية لوضع 
أساس عملية 
التغير الجذري 

الحقيقي وتثبيت 
نمط جديد من 

العلاقة بين 
الأقطاب الثلاثة: 

المجتمع- 
الحركة 

السياسية- 
الدولة.
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ǧǧمراسل قاسيون

ــلــــة أنـــــــه لا يـــوجـــد  ــيــــن بــ ــــد الــــطــ ــــزيـ ــا يـ ــ مــ
التقنين  بــل  للتقنين،  بــرنــامــج واضـــح 
ــــن مــتــى  ــــواطـ ــمـ ــ ــلـــم الـ ــعـ ــــي، لا يـ ــــوائـ ــــشـ عـ
تأتي الكهرباء ومتى تنقطع، وهذا ما 
يسبب إرباكاً أكثر للمواطنين وتعطل 
أعــمــالــهــم وخــاصــة الــمــهــن الــتــي تعتمد 

على الكهرباء.
عدا عن مشكلة المياه، حيث يتسبب 
ــكــــهــــربــــاء بـــتـــوقـــف وصـــــول  ــقــــطــــاع الــ انــ
ــاء ضــخــهــا،  ــ ــنـ ــ ــيــــاه إلــــــى الــــمــــنــــازل أثـ ــمــ الــ
وهــــذا مــا يــجــعــل الــكــثــيــر مــن الــعــائــات 
تؤجل أعمالها المنزلية كتعبئة المياه 
والتنظيف إلى وقت متأخر من الليل 
حــيــن يستقر وضـــع الــكــهــربــاء نسبياً، 
ــــن الـــثـــانـــيـــة لــــيــــاً وحــــتــــى الـــســـادســـة  مـ

صباحاً فقط.
ــغـــــرق فـــــي ظــــام  ــ ــنــــة تـ طـــــرقـــــات الــــمــــديــ
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ ــبــــب انـــــقـــــطـــــاع الــ دامـــــــــــس بــــســ

ويتحول السير في الطرقات كالمشي 
داخـــل الــمــقــابــر، وهـــذا مــا جــعــل أهــالــي 
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  يـــطـــالـــبـــون  الـــمـــديـــنـــة 
بإلغاء الحصة السابعة في المدارس 
بــــســــبــــب قــــــــــدوم أطــــفــــالــــهــــم لـــــيـــــاً وفــــي 
ــــام، إضــــافــــة إلـــــى عـــــدم اســـتـــفـــادة  ــــظـ الـ
الــــــطــــــاب مــــــن هــــــــذه الــــحــــصــــة بــســبــب 
انقطاع الكهرباء وعــدم قدرتهم على 

الرؤية داخل صفوفهم.
ــلّ ما استطاعت مديرية الكهرباء  وجُ
في المدينة تقديمه هو الخروج إلى 
بــعــض مــنــاطــق الــمــعــدمــيــن فــي مــعــربــا، 
ــــت بـــقـــمـــع مـــخـــالـــفـــات الـــكـــهـــربـــاء،  ــامـ ــ وقـ
وقـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء عــنــهــم، بــحــجــة أنــهــم 
الــســبــب فـــي زيـــــادة ســـاعـــات الــتــقــنــيــن، 
ومع ذلك زادت ساعات التقنين بدلًا 

من تخفيضها.
إذا كـــــان لا بـــــدّ مــــن الــتــقــنــيــن وهـــنـــاك 
ظروف موضوعية تبرره، فلماذا لا 
الــمــدن والمناطق  التقنين فــي  يطبق 
ــاذا هــــذا  ــ ــمــ ــ ــــة بـــنـــفـــس الـــــســـــويـــــة؟ لــ ــافـ ــ كـ
ــــة؟  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ ــــن الـــــــريـــــــف والـ ــيـ ــ ــيــــز بـ ــيــ ــتــــمــ الــ
وبداخل المدن وبين أحيائها أيضاً؟ 
ــثــــل أحـــــيـــــاء دمـــــشـــــق مـــــثـــــاً، ولِــــــــــمَ لا  مــ

بـــرنـــامـــجـــاً  الــــكــــهــــربــــاء  وزارة  تـــعـــتـــمـــد 
المواطن  يــكــون  للتقنين، حيث  ثــابــتــاً 
عــلــى عــلــم بــمــواعــيــد انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
وقـــدومـــهـــا لــيــتــســنــى لــــه تــنــظــيــم وقــتــه 

وأعماله؟
أســئــلــة الــمــواطــنــيــن واســتــفــســاراتــهــم 
كـــثـــيـــرة، ولــــكــــن أهـــمـــهـــا مــــا قــــالــــه أحـــد 
الـــمـــواطـــنـــيـــن: عـــن أيــــة أزمـــــة يـــدّعـــون 
أنها انتهت؟ فــإذا كانت الحكومة لا 
احتياجاتنا  أبــســط  تــأمــيــن  تستطيع 
لــلــحــيــاة، فـــهـــذه هـــي الأزمــــــة بــعــيــنــهــا! 
فــا يــوجــد لدينا لا كــهــربــاء ولا غاز 
ولا مــــــــازوت لـــلـــتـــدفـــئـــة، فــعــلــى الأقــــل 
لـــيـــوفـــروا لــنــا إحـــــدى هــــذه الــوســائــل 
ولماذا كل هذه الأزمات؟ أين يذهب 
فــــائــــض الــــكــــهــــربــــاء؟ وهــــنــــاك الـــعـــديـــد 
ــــم تـــصـــلـــهـــا الـــكـــهـــربـــاء  ــــن الـــمـــنـــاطـــق لـ مـ
ــلــــم أن مـــعـــظـــم حـــقـــول  ــعــ ــــع الــ ــــد، مــ ــعـ ــ بـ
الغاز ومحطات الكهرباء عادت إلى 

سيطرة الدولة! 

ǧǧمراسل قاسيون

نسبة الدمار كبيرة جداً في البلدة، بين 
الكلِّي والجزئي، سواء للأبنية السكنية 
أو للمحال التجارية والمنشآت الحرفية 
والصناعية في البلدة، وكذلك هي حال 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة، مــا 
يــعــنــي الـــمـــزيـــد مـــن الــصــعــوبــات بــالــنــســبــة 

للأهالي على مستوى الاستقرار.

بيوت متهالكة ولا ترميم
من الطبيعي جداً أن تشاهد بيتاً مأهولًا 
ــنـــوافـــذ  ــالـــك، وأن تــــكــــون الـ ــهـ ــتـ ــنــــاء مـ فــــي بــ
والأبواب مغلقة بالنايلون أو بالمشمعات 
ــاً بـــالـــكـــرتـــون، لــيــس  ــانــ ــيــ والــــــشــــــوادر، وأحــ
بسبب ارتــفــاع أســعــار وتــكــالــيــف الترميم 
ــالــــمــــقــــارنــــة مـــــع مــــعــــدلات  ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــه بــ
المعيشة  ومــســتــويــات  المتدنية  الــدخــول 
الــمــتــرديــة فــقــط، بــل بسبب مــنــع عمليات 

الترميم، ومنع إدخال مواد ومستلزمات 
هـــذه الأعــمــال مــن قــبــل الــمــواطــنــيــن، وهــو 
ــفـــهـــوم بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم، فــكــيــف  ــيـــر مـ ــــر غـ أمــ
لــم تتوفر  إلــى البلدة إذا  ستعود الحياة 

شروط عودة واستقرار أهلها فيها؟
والنتيجة، أن عامل الاستقرار الأساس 
الـــمـــتـــمـــثـــل بـــالـــســـكـــن، حـــتـــى فـــــي الـــبـــيـــوت 
الـــمـــتـــهـــالـــكـــة، يـــصـــبـــح غــــيــــر مــــتــــاح بــســبــب 
مـــوانـــع الــتــرمــيــم، فــكــيــف الـــحـــال مـــع بقية 
العوامل الهامة الأخــرى، مثل: الطرقات 
والــــكــــهــــربــــاء والــــمــــيــــاه وشـــبـــكـــة الـــصـــرف 
الحياة  أساسيات  الصحي، وغيرها من 

والاستقرار.

لا خدمات!
عــلــى الــرغــم مــن وعـــود الــبــلــديــة مــن أجــل 
والخدمات  التحتية  البنى  تأهيل  إعـــادة 
ــتـــم حــتــى  ــــم يـ فـــــي الــــبــــلــــدة، إلّ أن ذلــــــك لـ
الآن، فــا كــهــربــاء ولا مــيــاه فــي الــبــلــدة، 

مسرابا.. العودة إلى البيوت المتهالكة 
برغم كل الصعوبات 

والمعيقات، عاد 
بعض أهالي بلدة 

مسرابا إلى بقايا 
بيوتهم، فغالبية 
البيوت تعتبر غير 

صالحة للسكن 
بواقعها الراهن، ومع 

ذلك تعتبر بالنسبة 
إلى هؤلاء أرحم من 

السكن بالإيجار، 
بسبب ارتفاع تكاليفه 

وانعدام الاستقرار 
معه.

تأمينها  يتم  التي  المياه  باستثناء  اللهم 
عــن طــريــق الآبــــار والــكــبــاســات الــيــدويــة، 
والكهرباء المولدة من بعض المولدات 

الصغيرة الخاصة والمحدودة.
ــاجــــات الأســــاســــيــــة الـــيـــومـــيـــة يــتــم  ــيــ ــتــ الاحــ
تـــأمـــيـــنـــهـــا مـــــن دومــــــــــا، كـــالـــخـــبـــز والـــــمـــــواد 
ــــة ومــــــــــــواد الـــتـــنـــظـــيـــف وغــــيــــرهــــا  ــيـ ــ ــــذائـ ــغـ ــ الـ
مــــن الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــمــعــيــشــيــة الـــيـــومـــيـــة، 
وبــأســعــار مــرتــفــعــة نــســبــيــاً بــالــمــقــارنــة مع 

غيرها من البلدات الأخرى.
أجــــــور الــــمــــواصــــات مــرتــفــعــة هــــي الأخــــــرى، 
حيث يتقاضى السرفيس 100 ليرة لقاء نقل 
الــمــواطــن مــن مــســرابــا إلــى حرستا أو دومــا 
وبــالــعــكــس، يــضــاف إلــيــهــا 100 لــيــرة أخـــرى 
لقاء الانتقال من حرستا ودوما إلى دمشق، 

وهي تكلفة مرتفعة ومرهقة للأهالي.

مطالب
ــــع الــــــعــــــودة  ــــريـ ــــسـ الأهـــــــــالـــــــــي، مـــــــن أجـــــــــل تـ

والاستقرار في البلدة، يطالبون البلدية 
بالتعاون مع المحافظة بما يلي:

الــســمــاح لــهــم بــتــرمــيــم الــبــيــوت الــمــدمــرة 
جزئياً من أجــل الاستقرار فيها مجدداً، 
وتـــقـــديـــم الــتــســهــيــات الــــازمــــة عــلــى هــذا 
ــتـــوى، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــســـمـــاح لــهــم  الـــمـــسـ
بــــــإدخــــــال الــــــمــــــواد ومــــســــتــــلــــزمــــات إعـــــــادة 
ــــل، مــــــن بـــــلـــــوك ورمــــــــــل وبـــحـــص  ــيـ ــ الـــــتـــــأهـ

وإسمنت وحديد وأخشاب وغيرها.
إعــادة  عمليات  باستكمال  يطالبون  كما 
الــتــأهــيــل للبنى الــتــحــتــيــة فــي الــبــلــدة، من 
طــرق وشبكات كهرباء ومــيــاه وصــرف 

صحي، وإيصالها للأحياء والبيوت.
عــودة الــخــدمــات العامة كافة إلــى البلدة 
وتحسينها، وخاصة الأفران والمدارس 

والمستوصفات.
ــــة لـــلـــبـــلـــدة،  ــــؤديــ ــمــ ــ فــــتــــح الــــــطــــــرق كــــــافــــــةً الــ
ــيـــر وســـــائـــــط نـــقـــل تـــحـــت الـــرقـــابـــة  ــيـ وتـــسـ

والمتابعة، وخاصة ناحية السعر.

التقنين في مدينة التل 
مع قدوم فصل 

الخريف بدأت وعود 
وزارة الكهرباء بشتاء 

دافئ بالتلاشي، ومع 
دخولنا في فصل 

الشتاء تبين تماماً 
مدى مصداقية 

تلك الوعود، حيث 
تعاني غالبية مدن 

الريف الدمشقي من 
التقنين الكهربائي، 
ولكن أشدها ربما في 
منطقة التل ومعربا 
حيث يصل التقنين 

إلى اثنتي عشرة 
ساعة في اليوم مع 

انقطاعها المتواصل 
أثناء قدومها بحجة 

الأعطال.
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80 ليرة للكيلو واط

ماراتون تكاليف الكهرباء... يَحْمى شتاءً

ǧǧعشتار محمود

فإذا ما كان الدعم بـ 700 مليار ليرة، فما 
هي التكاليف الإجمالية للكهرباء إذاً؟!

فـــي مـــوســـم الانـــقـــطـــاع الــكــهــربــائــي، تكثر 
ــيــــة، والــــمــــصــــادر  الــــتــــصــــريــــحــــات الــــحــــكــــومــ
الـــكـــهـــربـــاء، الــتــي  الــمــخــتــصــة مــــن وزارة 
تحاول أن توضح أسباب الانقطاعات...

فـــالـــوزيـــر صـــــرح بـــــأن الأحــــمــــال ارتــفــعــت 
بــنــســبــة 60% مـــع دخـــــول فــصــل الــشــتــاء، 
ــــى أن الإنــــتــــاج الـــيـــومـــي قــد  كـــمـــا أشــــــار إلـ
وصل إلى 83 مليون كيلو واط ساعي، 

أي: حوالي 31 مليار كيلو سنوياً.
أما معاون وزير الكهرباء فقد تحدّث عن 
تــقــارب 80  الــســاعــي  للكيلو واط  تكلفة 
ليرة للكيلو، وهي تكلفة قياسية لم يصل 

أي: تصريح سابق إلى مستواها... 
ــاء عــلــى هــــذه الأرقـــــــام الــمــاراتــونــيــة،  ــنـ وبـ
فــإن تكاليف إنــتــاج 31 مليار كيلو واط 
ســاعــي، قــد تصل إلــى 2500 مليار ليرة 
سورية تقريباً! الحكومة تنوي أن تدفع 

700 مليار منها، والباقي علينا.
ولــــــــكــــــــن هـــــــــل يـــــعـــــقـــــل أن تــــــــكــــــــون تـــكـــلـــفـــة 
إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء، تــــقــــارب نـــصـــف الــنــاتــج 
ــــل يــعــقــل أن تـــصـــل إلـــى  الإجــــمــــالــــي؟! وهـ
آلاف الــمــلــيــارات... فمن أي مــعــدن نــادر 

تنتج الكهرباء السورية؟!
البيانات الحكومية ذاتها، تشير إلى أن 
هذه التكاليف المقاسة مُبالغ بها، وكذلك 

رقم الدعم...
فــي عــام 2016 بلغت تكلفة الكيلو واط 
الــســاعــي الــمــنــتــج: 25 لــيــرة. وذلـــك وفــق 
بيانات تكاليف الإنتاج العام من المكتب 

المركزي للإحصاء. 
إنــتــاج 17.6 مليار كيلو واط،  حيث تــم 
وبمعدل يــومــي 46 مليون كيلو واط.. 
وكــانــت تكاليف الــتــولــيــد قــد بــلــغــت: 430 
مــلــيــار لـــيـــرة، يـــضـــاف إلــيــهــا تــكــالــيــف نقل 
وتوزيع، تُوصل التكاليف الإجمالية إلى 

444 مليار ليرة.
فــكــيــف ارتــفــعــت تــكــلــفــة الــكــيــلــو الــوســطــيــة 
مـــن 25 لــيــرة فـــي 2016، إلــــى 80 لــيــرة 

وفق التصريحات الحالية؟
هــل ارتــفــعــت أســعــار الــوقــود المحلية أو 
الــعــالــمــيــة؟ لا... بــل عــلــى الــعــكــس تــراجــع 
دولاراً   71 مــــــن  الــــنــــفــــط  بــــرمــــيــــل  ســــعــــر 
 2018 فـــــــي  دولاراً   67 إلــــــــــى   ،2016
ويـــتـــجـــه نـــحـــو الانـــــخـــــفـــــاض. هـــــل ارتـــفـــع 
سعر الـــدولار مقابل الــلــيــرة؟ أيــضــاً لا... 
ــــان ســـعـــر الـــصـــرف  ــايـــة 2016 كــ فـــفـــي نـــهـ
ــــدولار، ووصــــل إلــى  480 لــيــرة مــقــابــل الــ

600 خـــالـــهـــا، بــيــنــمــا ســعــر الـــصـــرف في 
ــــان مـــســـتـــقـــراً عـــنـــد حـــــــدود 450  2018 كــ
ليرة. وكوسطي في السوق، فإن سعر 
الدولار كان 500 ليرة تقريباً في 2016، 

وفي 2018 دون تغيرات كبرى.
ــــاج الـــــوقـــــود مـــحـــلـــيـــاً مــن  ــتـ ــ والأهـــــــــم أن إنـ
النفط والغاز قد ازداد، ما يتيح أن يتم 
تــزويــد الــكــهــربــاء بنسبة أكــبــر مــن وقــود 
رخيص التكلفة، فالإنتاج المحلي تكلفته 
بــــالأســــعــــار  تــــتــــعــــدى 10% مـــــن قـــيـــمـــتـــه  لا 

العالمية.
حــيــث إن إنــتــاج الــنــفــط الـــســـوري أصبح 
في نهاية 2017: 10 أضعاف ما كان عليه 
في عام 2016، والإنتاج الغازي المحلي 

ازداد بمقدار: 2,2 مرة.
فـــمـــا الـــــــذي قــــد تـــغـــيـــر إذا كــــانــــت تــكــالــيــف 
التوليد المتمثلة بكل ما سبق، لم تشهد 
الــنــقــل  تـــكـــالـــيـــف  ازدادت  ــيــــرات؟ هــــل  تــــغــ

والتوزيع؟ 
إن تكاليف النقل والتوزيع لا تشكل إلا 
نسبة 3% من التكاليف الإجمالية تقريباً. 
وهـــي تــزيــد عــلــى ســعــر الكيلو 1.5 ليرة 
فقط، إذا ما افترضنا أن الــوزارة أنفقت 
كــــل مــخــصــصــاتــهــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــبــالــغــة 
46 مــلــيــار لــيــرة فــي مـــوازنـــة 2018 على 
شراء معدات جديدة، وإصلاح وصيانة 
مــحــطــات ومــــراكــــز الــتــحــويــل، وخــطــوط 
الــــــنــــــقــــــل عــــــلــــــى الـــــــــتـــــــــوتـــــــــرات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، 

والكابلات والأعمدة وغيرها.
ــــم تـــفـــعـــل هــــــــذا، ولــــــم تــقــم  ــاً لـ ــبــ ــالــ )وهــــــــي غــ
بــتــحــســيــنــات بــمــجــمــل هــــذه الــمــبــالــغ على 
الشبكة، لأننا لم نلمس تحسناً ملموساً 
ــعـــاب  ــيـ ــتـ ــا عــــلــــى اسـ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ وزيـــــــــــــادة فــــــي قـ

الحمولات الزائدة(.

حيث تكثر الأموال تزداد كثافة المشكلات، وهذا حال قطاع الكهرباء بمئات مليارات التكلفة، ومئات مليارات الدعم، وعشرات مليارات الاستثمار، وأزمة شتوية 
متكررة... يتكرر فيها التقنين الواسع، مع استمرار عدم العدالة في الحرمان، فبينما حصة مركز دمشق من التقنين 3 ساعات بأسوأ الأحوال، فإن الضواحي العشوائية 

تفوق حصتها 12 ساعة!

خصصت الحكومة في موازنة عام 2019: 700 مليار ليرة، 
لدعم الكهرباء. أي: أن الحكومة تقول: إنها ستغطي 700 

مليار ليرة من تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، بينما سيدفع 
المشتركون الباقي.

25 ليرة التكلفة 
الوسطية للكيلو 

واط في 2016 
وتم رفع الأسعار 
على أساسها إلى 

24 ليرة للكيلو 
وسطياً فكيف 
وصلت التكلفة 

اليوم إلى 80 
ليرة ولم يرتفع 
سعر الوقود أو 

الدولار؟!

لا يعقل أن تكون تكاليف إنتاج الكيلو واط الساعي في سورية قد وصلت إلى 80 ليرة للكيلو، وتضاعفت 
ثلاث مرات عن تكاليف إنتاجه في عام 2016...، بل من المنطقي أن تكون التكلفة عند حدود عام 2016، 
أي: 25 لــيــرة للكيلو، بــل إن المنطقي أن تــكــون قــد انخفضت نتيجة زيـــادة الــقــدرة على تــزويــد الكهرباء 
بالوقود المستخرج محلياً، والذي تكاليفه الفعلية 10% من تسعيرته... ولكن وزارة الكهرباء كما مستهلكي 
الــوقــود يدفعون ســعــراً عالمياً حتى لقاء الــوقــود المحلي، ويظهر هــذا فــي أربـــاح الصناعة الاستخراجية 
التي تتوقع الحكومة أن تصل في 2019 إلى 588 مليار ليرة! وبالمقابل يُسجّل هذا الربح دعماً في قطاع 

الكهرباء...

2011

2013

2016

2018

الإنتاج السنوي للكهرباء- مليار كيلو واط ساعي

		 الإنتاج السنوي للكهرباء- مليار كيلو واط ساعي

49
30

18
31

الإنتاج الكهربائي الحالي يشكل نسبة %63 
من إنتاج عام 2011 وبتراجع يفوق الثلث.

إنتاج عام 2018 ازداد بنسبة 72% عن أقل 
مستوى إنتاج مسجل في 2016.

%37-%72+
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زائد ناقص

 حسيا الصناعية
 222 منشأة »شغّالة«

ــــة فـــي  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ـــآت الـ ــنــــــشـــ وصـــــــــــل عـــــــــــدد الــــــمــــ
إلــى 222 منشأة  الصناعية  مدينة حسيا 
بـــرأســـمـــال 58 مــلــيــار لـــيـــرة، أمـــنـــت 7480 
فـــرصـــة عـــمـــل. بـــمـــعـــدل 260 مـــلـــيـــون لــيــرة 
رأس مــال وسطي لكل منشأة، وحوالي 
33 عاملًا وسطياً في كل منشأة صناعية 

في مدينة حسيا الصناعية في حمص.
وبــحــســب مــديــر الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة، عــدد 
المنشآت قيد الإنشاء يبلغ 676 منشأة، 
برأسمال 128 ملياراً، وتحقق أكثر من17 
ألف فرصة عمل. وقد خصصت مساحات 
مباعة في المدينة كمقاسم صناعية بنسبة 

غطت 60% من المساحات الموجودة.

 الشيخ نجار
 530 معملًا »شغّال«

ارتـــفـــع عــــدد الــمــعــامــل الــمــنــتــجــة فـــي مــديــنــة 
ــــي حـــلـــب إلـــى  ــار الـــصـــنـــاعـــيـــة فـ الـــشـــيـــخ نــــجــ
530 معملًا لغاية تشرين الثاني من عام 
2018، بينما كان عددها في عام 2016 لا 

يتجاوز 50 معملًا.
يــــعــــمــــل فــــــي هــــــــذه الــــمــــنــــشــــآت حــــــوالــــــي 15 
ألــــف عــامــل صــنــاعــي، بــمــعــدل وســطــي 28 
عــــامــــاً فــــي كــــل مـــنـــشـــأة صـــنـــاعـــيـــة، يــضــاف 
إليهم حــوالــي 5 آلاف عــامــل يعملون في 
قطاع الإنشاء والبناء. وقــد خرجت ألف 
مــنــشــأة عــن الــعــمــل فــي الــمــديــنــة الصناعية 
فــي الــشــيــخ نــجــار بــيــن مــســتــويــات مــا قبل 

اشتداد الأزمة وحتى الآن.

690 منشأة في عدرا الصناعية
ــانـــات  مــديــنــة عـــــدرا الــصــنــاعــيــة في  ــيـ أمــــا بـ
ــام  ــايــــة عــ ــهــ ــعــــود إلــــــــى نــ ــتــ ريــــــــف دمــــــشــــــق، فــ
الإلكتروني  مــن موقعها  مــأخــوذة   ،2017

الرسمي.
حـــيـــث بـــلـــغ عـــــدد الـــمـــنـــشـــآت الـــعـــامـــلـــة 690 
ــــدد الـــمـــعـــامـــل قـــيـــد الــبــنــاء  مـــنـــشـــأة، بــيــنــمــا عـ
فتبلغ 2591 مــعــمــاً. وعـــدد الــعــمــال الكلي 
62 ألـــــف عــــامــــل تـــقـــريـــبـــاً، وأخــــــيــــــراً: حــجــم 
ــلـــيـــار لــــيــــرة..  ــارات يـــبـــلـــغ 406 مـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
دون أن تــوضــح الــبــيــانــات تــــوزع الــعــمــال 
ـــــوزع  ــنـــاعـــة والــــبــــنــــاء، وتـ ــيـــن أعــــمــــال الـــصـ بـ
الاستثمارات بين المنشآت العاملة أو قيد 

الإنشاء.

ــنـــاء عـــلـــى تـــقـــريـــر حـــوكـــمـــة الـــشـــركـــات  بـ
الصادر عن هيئة الأسواق والأوراق 
المالية الــســوريــة لــعــام 2017، والــذي 
يقيس مــؤشــرات 36 شركة مساهمة 
فــي ســوريــة، تتوفر بياناتها الــدوريــة 

من بين 46 شركة أخرى.
والـ 36 موزعة بين المصارف )14(، 
التأمين )7(، الصرافة )5(، الخدمات 
)3(، الاتــصــالات )2(، الصناعة )2(، 

الزراعة )3(.

 187 مليون ليرة 
لتوظيف عامل!

يشير الــتــقــريــر أن هـــذه الــشــركــات قد 
زادت قيمة مــوجــوداتــهــا* خـــال عــام 
بمقدار 244 مليار ليرة. ومقابل هذا 
الـــتـــوســـع الاســـتـــثـــمـــاري فــــي الأصـــــول 
والإنفاق، فإنها قد وظفت 1300 عامل 
إضافي فقط، ما يعني أن تكلفة تأمين 
ــــي هـــــــذه الـــقـــطـــاعـــات  ــمــــل فــ ــعــ ــة الــ ــ ــــرصـ فـ
تـــقـــارب: 187 مــلــيــون لـــيـــرة! طــبــعــاً لا 
يــحــصــل الـــعـــامـــل مــنــهــا إلّ عــلــى نسبة 
كـــان  إذا  تـــتـــعـــدى %0,5  قــــد لا  قــلــيــلــة، 

رابته الشهري 70 ألف ليرة!

 ربحية وسطية %28 
تصل لـ 161% في الاتصالات

حققت هــذه الــشــركــات أربــاحــاً محققة 
فعلياً بــمــا يــقــارب 70 مــلــيــار لــيــرة في 
2017، مقابل زيادة قيمة موجوداتها 
بمقدار 244 مليار ليرة. بمعدل ربحية 

أو عائدية اقتصادية %28.
ولذلك فإنك ترى في أعضاء مجالس 
أســــمــــاء  كـــــل  الـــــشـــــركـــــات،  هـــــــذه  إدارة 
عائلات الثراء السورية، حيث يسعى 
الجميع لحجز مقعد في قطاعات الريع 
الاقتصادي، التي تحصل على حصة 
مــن دخـــل جــمــيــع الــقــطــاعــات الأخــــرى، 
والإنـــــــتـــــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي. وتـــــحـــــديـــــداً فــي 
الــمــصــارف وخــدمــات الــمــال والتأمين، 
ــــالات، حــيــث أعــلــى  وطـــبـــعـــاً فـــي الاتـــــصـ
مــعــدل ربــحــيــة 161% )42 مــلــيــار ليرة 
ربح إضافي مقابل زيادة الموجودات 

26 مليار ليرة في سيريتل مثالًا(.

الصناعة أقل من 3 مليون 
لفرصة العمل

مـــــــقـــــــابـــــــل هـــــــــــــذا فـــــــــــــإن الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
ــة، الـــمـــتـــوســـطـــة  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة الـ
وذات الــتــرخــيــص الــصــنــاعــي، والــتــي 
ــا أكـــثـــر مـــن 3 مـــرات  تــوســعــت أعــــدادهــ
قــد استثمرت في  بين 2017-2013. 
2017 استثمارات صناعية لا تتعدى 
11 مليار ليرة، وأمنّت بالمقابل 2828 
فرصة عمل معلنة ومسجلة. ما يعني 
أن تكلفة فرصة العمل فيها تقارب: 4 

مليون ليرة.
ــــال الـــفـــعـــلـــي  ــــمـ ــــعـ ــلــــم أن عـــــــدد الـ ــعــ ــــع الــ مــ
ــلـــى مــن  ــــذه الـــمـــنـــشـــآت يـــكـــون أعـ فــــي هـ
هــــذه الأعــــــــداد، وتــكــلــفــة فـــرصـــة الــعــمــل 
فــيــهــا أقــــل، حــيــث يتجنب الــصــنــاعــيــون 
الإعـــــــان عــــن كــــل فـــــرص الـــعـــمـــل الــتــي 

تسجيلهم  تكاليف  لتجنب  يشغلونها، 
في التأمينات الاجتماعية.

أما إذا نظرنا إلى الاستثمار الصناعي 
الـــحـــرفـــي الـــصـــغـــيـــر، فــعــمــلــيــاً بــمــلــيــاري 
عــــمــــل،  فــــــرصــــــة  تـــــأمـــــنـــــت 843  لـــــــيـــــــرة، 
وتـــنـــخـــفـــض تــكــلــفــة الـــفـــرصـــة إلـــــى 2,3 

مليون ليرة.

ǩǩ أضافته ما  مجموع  *)الموجودات 
ــى اســتــثــمــاراتــهــا  ــة عــل ــرك ــش ال
موجودات  تكون  وقد  وأصولها، 
ثابتة، أو متداولة، وقد تكون أيضاً 
الدفع  مستحقة  مبالغ  أو  قروضاً، 
بعد فترة، ولكن تغيّرها هو أقرب 
رقم معبر عن حجم توسع العمليات 

الاستثمارية خلال سنة(.

تكلفة فرصة العمل

بين الشركات المساهمة والصناعة

تتوزع رؤوس الأموال المستثمرة بين القطاعات الاقتصادية، وهي تتكدس عادة حيث يوجد مستوى ربح أعلى فيندفع أصحاب الأموال إلى هذه 
القطاعات، دون غيرها...  ولكن محدد الربح لا يتلاءم غالباً مع محددات الضرورة الاقتصادية من زاوية التنمية، وتحديداً من زاوية تأمين فرص 

العمل، فترى الأموال مكدّسة حيث لا ينتج التشغيل والعكس بالعكس.

تكلفة تأمين فرصة 
العمل في الشركات 

المساهمة 187 
مليون ليرة لا يحصل 
العامل منها إلّ على 

نسبة قد لا تتعدى 
0,5% إذا كان رابته 

الشهري 70 ألف ليرة!

تــتــكــدس الأمـــــوال الــمــســتــثــمــرة فــي الــشــركــات الــمــســاهــمــة ذات الــطــابــع 
الــمــالــي والــخــدمــي بــالــدرجــة الأولــــى، وهـــذه الاســتــثــمــارات يقابلها عدد 
عـــمـــال ومـــســـتـــوى تــشــغــيــل قــلــيــل جــــــــــداً... ولا يـــــدل هـــــذا عـــلـــى »كــثــافــة 
ــاعـــات الـــمـــال  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة«، بــــل يـــــدل عـــلـــى تـــركـــز الاســـتـــثـــمـــار فــــي قـــطـ
والــخــدمــات، حيث يمكن تحقيق مــعــدل ربحية أعــلــى، وحــيــث تعتاش 
ــــاج الــحــقــيــقــي فــــي الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــرى.  ــتـ ــ رؤوس الأمـــــــــوال عـــلـــى الإنـ
وبــالــمــقــابــل فــــإن الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي فـــي الــصــنــاعــة مـــثـــاً لـــديـــه مــســتــوى 
استثماري منخفض المستوى، ويعتمد على كثافة العمالة ورخصها 

في رفع ربحيته.
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

بــلــغــت تـــقـــديـــرات مــعــهــد كـــريـــدت ســويــس 
لــحــجــم الـــثـــروة الــعــالــمــيــة: 317 تريليون 
واحــــــد  عــــــــام  خــــــــال  ــعـــــت  ــ وتـــــوسـ دولار، 
بمقدار 14 تريليون دولار، 6,3 تريليون 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة،  مــنــهــا ازدادت فـــي 

مركز الثروة العالمية.
يوزع التقرير ملكية الثروة إلى خمس 
ــــم الـــبـــالـــغـــيـــن،  ــالـ ــ ــعـ ــ شــــــرائــــــح مــــــن ســـــكـــــان الـ
نــــبــــدأ بـــاســـتـــعـــراضـــهـــا مــــع أهـــــم تـــوزعـــاتـــهـــا 
الـــجـــغـــرافـــيـــة، مــــن الـــشـــريـــحـــة الأفــــقــــر إلـــى 

الشريحة الأغنى.

2% من الثروة لثلثي العالم 
الفقير

2% مــن الــثــروة الــعــالــمــيــة، وحــوالــي 6,2 
تــريــلــيــون )ألــــف مــلــيــار( دولار، تــتــوزع 
ــكـــان الـــعـــالـــم الــبــالــغــيــن،  عـــلـــى 64% مــــن سـ
وقرابة ثلثي السكان، بحوالي 3,2 مليار 
ــــؤلاء الـــمـــوجـــودون فـــي قــاع  نــســمــة. وهــ
ملكية الثروات، يمتلك كل منهم أقل من 
10 آلاف دولار، ويــتــبــايــنــون تــحــت هــذا 
الحد حيث جــزء كبير منهم لا يملك ما 

يمكن عدّه. 
ــــر الــــــعــــــالــــــم، ولــــكــــن  ــبـ ــ ــــد هـــــــــــؤلاء عـ ــــواجــ ــتــ ــ يــ
نسبتهم مــن ســكــان كــل بلد تختلف إلى 
حــد بعيد، فهم يشكلون نسبة 30% من 
سكان الــدول المتقدمة، وبالمقابل تصل 

نــســبــتــهــم إلــــى 90% فـــي الــهــنــد وإفــريــقــيــا 
مثلًا.

 14% للطبقة الوسطى
 ونصفها في الصين

ــيــــة،  ــمــ ــالــ ــعــ الــ الــــــــثــــــــروة  مـــــــن  ــاً  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ تـ  %14
وحوالي 44,2 تريليون دولار، تتوزع 
ــتـــي تـــزيـــد عــن  عـــلـــى الـــشـــريـــحـــة الـــتـــالـــيـــة الـ
ربــــع ســكــان الـــعـــالـــم، ونــســبــة 26,6% من 
السكان، بتعداد يقارب 1,3 مليار نسمة. 
وهذه الشريحة من سكان العالم تمتلك 
أصـــــولًا تـــتـــراوح قــيــمــتــهــا بــيــن 10- 100 
ألف دولار. هؤلاء ممن يسميهم التقرير 
ملكياتهم  تبلغ  عالمياً،  الوسطى  الطبقة 

الوسطية للفرد 33 ألف دولار تقريباً.
الصينيون يشكلون النسبة العظمى من 
ــــذه الـــشـــريـــحـــة، حـــيـــث يــشــكــلــون قـــرابـــة  هـ
نصف هؤلاء 48% منهم، وحوالي: 640 

مليون صيني ضمن هذه الشريحة.
إن 60% تقريباً من البالغين في الصين، 
هـــــم ضـــمـــن هــــــذه الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى مــن 
ــــروة، بــيــنــمــا بــالــمــقــارنــة  ــثـ ــ حـــيـــث مــلــكــيــة الـ
فإن الهند البلد الــذي ينافس عالمياً في 
ســرعــة الــنــمــو، وحــجــم الــنــاتــج، لا ينتمي 
إلى هذه الشريحة إلا 8,6% من سكانه.

40% من الثروة لأقل من %10
العالمية، تعود  الــثــروة  40% تقريباً مــن 
لــلــشــريــحــة الـــثـــالـــثـــة مــــن ســـكـــان الــــعــــالــــم... 
هـــــؤلاء الـــذيـــن لا يـــتـــعـــدون نــســبــة %8,7 
من سكان العالم، وحــوالــي 436 مليون 

شخص عبر العالم.
ــــة كـــــــل مـــن  ــــحـ ــــريـ ــــشـ يــــنــــتــــمــــي إلـــــــــى هـــــــــذه الـ
تــتــراوح ثــرواتــهــم بــيــن 100 ألـــف دولار 
ــلـــغ  ــبـ ويـ دولار،  مــــلــــيــــون  إلــــــــى  وصــــــــــــولًا 

0,00002% من سكان العالم...

يملكون ثروة تعادل ثروة 64% آخرين

صدر تقرير مركز أبحاث كريدت سويس لمقاييس الثروة 
العالمية المملوكة لأشخاص، والذي يقيس مقادير هذه 

الثروة سنوياً. فأين وصلت مفارقات ملكية الثروة العالمية 
في منتصف 2018؟ وأين تموضعت جغرافياً؟

 أقل من 150,000 
شخص من 

أغنياء العالم 
يملكون ثروة 

تعادل كل ما 
يملكه أكثر من 
 3,211,000,000

نسمة من 
الفقراء

ثــرواتــهــم 125 تريليون دولار  مجموع 
تقريباً.

80% مـــن هـــذه الــشــريــحــة مـــوجـــودة في 
ــا، وأمــريــكــا الــشــمــالــيــة، وفـــي آسيا  ــ أوروبــ
والــــمــــحــــيــــط الــــــهــــــادئ بـــاســـتـــثـــنـــاء )الـــهـــنـــد 
والـــصـــيـــن(. بــيــنــمــا حــجــم هــــذه الــشــريــحــة 
نـــــســـــمـــــة، و5  الـــــصـــــيـــــن 81 مـــــلـــــيـــــون  فـــــــي 
مليون منها موجود في الهند، بينما 3 
مــايــيــن ثـــري مــن ضــمــن هـــذه الشريحة 

موجودون في إفريقيا.

45% من الثروة لأقل من %1
يشير الــتــقــريــر إلـــى أنـــه مــع المستويات 
الأعلى من الثروة التي تتجاوز مليون 
دولار، يصبح من الأصعب الوصول إلى 
البيانات كافة بشفافية، فهؤلاء يميلون 

إلى إخفاء ثرواتهم.
فــــمــــن يـــمـــتـــلـــكـــون ثــــــــــروات تــــــتــــــراوح بــيــن 
1-50 مليون دولار، يقارب عددهم 42 
مــلــيــون شــخــص عــبــر الــعــالــم، ويشكلون 
نسبة أقل من 1% من سكان العالم، بينما 
يــحــصــلــون عــلــى نــســبــة تـــقـــارب 45% من 
الثروة العالمية، وحوالي 142 تريليون 

دولار.
ــــاد،  ضـــمـــن هـــــــؤلاء يــــوجــــد اســـتـــقـــطـــاب حـ
فــعــمــلــيــاً 37 مــلــيــون مــنــهــم يــمــتــلــكــون أقــل 
مـــن 5 مــلــيــون دولار، بــيــنــمــا 5 مــلــيــون 
من سكان العالم فقط يمتلكون ثــروات 
تــفــوق 5 مــلــيــون دولار، وتــقــل عـــن 50 

مليون دولار.
نـــســـبـــة 75% مـــــن هـــــــــؤلاء وحــــــوالــــــي 31 
ــــي أمـــريـــكـــا  مـــلـــيـــون مـــنـــهـــم يــــتــــمــــركــــزون فـ
الــشــمــالــيــة، وأوروبـــــا، ونــســبــة 16% منهم 
مـــوجـــودون فــي آســيــا بــاســتــثــنــاء الصين 
والــهــنــد، بينما حــصــة الــصــيــن مــن هــؤلاء 

الشريحة الــتــي تــفــوق ثــرواتــهــا المليون 
مــن  نـــســـمـــة، وأقـــــــل  ــيـــن  مـــايـ دولار 3,5 
مليون ضمن هــذه الشريحة يتوزعون 
في باقي العالم، في الهند، وفي إفريقيا 

وأمريكا اللاتينية.

واحد من الأعلى مقابل 26 ألف من 
الأدنى

أقــل مــن 150 ألــف نسمة، هــي الشريحة 
الأعـــلـــى الــتــي لا تــشــكــل نــســبــة تــذكــر من 
الــســكــان الــبــالــغــيــن عــبــر الـــعـــالـــم، وهــــؤلاء 
ــفـــــوق 50 مـــلـــيـــون  ــ ــكـــون ثـــــــــــروات تـ ــلـ ــتـ ــمـ يـ
 7,5 الأدنــــــــــــــى  بـــــالـــــحـــــد  وتـــــبـــــلـــــغ  دولار، 
تريليون دولار... ولكنها أعلى من هذا 
المستوى بكثير، فمن بين هؤلاء هنالك 
50 ألف شخص، يملكون ثروات تفوق 
100 مليون دولار، أي: بالحد الأدنــى، 
فـــإن هـــؤلاء الــــ 50 ألـــف يمتلكون ثــروة 
وهـــنـــالـــك  دولار،  ــيــــون  ــلــ تــــريــ  5 تـــــقـــــارب 
أخيراً 4000 شخص تقريباً عبر العالم 
ــفـــــوق 500 مـــلـــيـــون  ــ ــلـــكـــون ثـــــــــروة تـ ــمـــتـ يـ
الأدنــى  بالحد  دولار، وهـــؤلاء يملكون 

2 تريليون دولار من الثروة العالمية.
إن الـ 150 ألف نسمة الأغنى عالمياً، إذ 
السكان  مــن   %0,00002 نسبة  يبلغون 
ــالــــم( يـــمـــلـــكـــون ثــــروة  ــعــ الـــبـــالـــغـــيـــن عـــبـــر الــ
مــجــهــولــة الـــمـــبـــالـــغ الـــكـــلـــيـــة، ولــكــنــهــا تــزيــد 
على قيمة الأصول التي يملكها مجموع 

الشريحة التي في أسفل هرم الثروة.
عــبــر  شـــخـــص   150,000 ــــن  مـ أقــــــل  أي: 
العالم، يملكون ثروة تعادل كل ما يملكه 
نــســمــة عبر  مـــن: 3,211,000,000  أكــثــر 
العالم! وثروة الواحد منهم تقابل بالحد 
الأدنـــــى مـــا يــمــلــكــه 26 ألــــف شــخــص من 

الشريحة الأفقر عالمياً.
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ــقــــارب 50  ــــد ارتـــفـــعـــت الأســــعــــار بـــمـــا يــ وقـ
لــيــرة إضــافــيــة عــلــى مــخــتــلــف الــمــنــتــجــات. 
لتصبح ربطة الخبز السياحي من الفرن 
بـ 350 ليرة، وهي التي كانت قبل الرفع 

تصل إلى المستهلك بـ 400 ليرة!
ــلــــى الــــمــــديــــريــــات،  ــــم عــ ــمـ ــ الــــــقــــــرار الـــــــــذي عُـ
ــــح مـــســـبـــبـــات رفــــــع الـــســـعـــر فــي  ــــوضِّـ ــــم يـ لـ
الدقيق؟  ارتفعت أسعار  الاجتماع. فهل 
أم ارتــفــعــت أســعــار الــوقــود؟ أم ارتفعت 

أجور العمال؟!
فــــإذا مــا كــانــت أســعــار الـــوقـــود لــم ترتفع 
رسمياً، وأجور العمال لم ترتفع بطبيعة 
الحال، فإن المعطى الوحيد الذي يمكن 
أن يكون متغيراً هو سعر الدقيق... فهل 

ارتفعت أسعاره دون إعلان؟
لــيــس مـــن الــمــســتــغــرب، وجـــــود ارتـــبـــاط 
بــيــن »الـــمـــنـــاورات« فــي الــفــتــرة الماضية 
الـــتـــي تــجــلّــت فـــي نــقــص كــمــيــات الــدقــيــق 
الحكومي المدعوم الموزع على الأفران 
ــرفــــع ســعــر  ــــم تــ ــــي لـ ــتـ ــ ــامــــة ســــابــــقــــاً، والـ الــــعــ
الخبز الحكومي، بل قلّلت كمّياته. وبين 
ارتفاع أسعار منتجات المخابز الخاصة 
المختلفة. فــهــل تــحــول جـــزء مــن الدقيق 
الحكومي المدعوم إلى القطاع الخاص، 
الـــحـــكـــومـــة  ــلـــــى؟ أم أنّ  ــ ــكــــن بـــســـعـــر أعـ ولــ
قلصت إنتاجها، وازداد إنتاج المطاحن 
الــخــاصــة الــتــي رفــعــت أســعــارهــا لمنتجي 

المخبوزات؟
تعوّذ السوريون بالرحمن، عندما اشتد 

الــحــديــث الــحــكــومــي عـــن تــهــريــب الــدقــيــق 
المدعوم، وعندما أصبحت التصريحات 
الــحــكــومــيــة، تــعــيــد وتــكــرر عــلــى مسامعنا 
حجم الدعم اليومي للخبز! تلك المرحلة 
التي ترافقت مع أزمة نقص خبز، نتجت 
عــن نــقــص مــخــصــصــات الــدقــيــق للمخابز 
الــســوريــون  وتــوقــع   ...%20-10 بنسبة 
فــي حينها أن ارتــفــاعــاً فــي أســعــار الخبز 
قــد يلحق هــذه الإجــــراءات، وهــا هــو ذا. 
لحسن الحظ »طلعت الفشّة« حتى الآن 

الخبز السياحي رسمياً بـ 350 ليرة

هل ارتفعت أسعار الدقيق »بالسر«؟
اجتمعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 

2018/12/3، مع أعضاء الجمعية الحرفية لصناع الخبز 
والكعك والمعجنات في دمشق وريف دمشق، وأصدرت قراراً 

بناء على المشاورات برفع أسعار منتجات الخبز السياحي 
والصمون وخبز النخالة والكعك.

بــالــخــبــز الــســيــاحــي، ولـــم يــقــدم رافـــعـــو الأســعــار 
الحكوميون على الخبز الحكومي بعد.

ــقـــال »يـــعـــلـــم الله« مــــا الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي  ــا يـ وكـــمـ
لـــلـــرفـــع الــــحــــالــــي، ولـــكـــن فـــعـــلـــيـــاً لا يـــوجـــد ســبــب 
موضوعي لــارتــفــاع، إلّ ارتــفــاع أســعــار القمح 
الـــمـــســـعّـــرة حــكــومــيــاً عـــن عــــام مـــضـــى، وارتـــفـــاع 
المرة  الــقــمــح، ولكنها ليست  اســتــيــراد  تكاليف 
الأولى لارتفاع سعر القمح، والتي يفترض أن 
الـــذي سيصل  الــدقــيــق التمويني،  يغطيها دعــم 

في موازنة عام 2019 إلى 360 مليار ليرة! 

إن نقص إنــتــاج القمح يــؤدي بنهاية المطاف 
ــــى فــتــح بـــوابـــة الــفــســاد  إلــــى أزمــــــات الـــخـــبـــز، وإلـ
والسرقة في الدقيق المدعوم، فعملياً حاجات 
سورية الإجمالية من القمح تقارب 2.5 مليون 
طن، وصل منها إلى المؤسسة العامة للحبوب 
460 ألف طن، وأمّنت عقود الاستيراد المعلنة 
مــع روســيــا 1.5 مــلــيــون طــــن... ويــبــقــى حــوالــي 
نصف مليون طن من حاجات القمح يفترض 
أن تُــغــطـّـى عــبــر الـــســـوق الــمــحــلــيــة والـــتـــجـــار ما 

يتركها عرضة للتقلبات في الكم والسعر.

يعتبر الرفيق الراحل من الرعيل الأول لمنظمة 
ــيــــوعــــي الــــــســــــوري فـــــي الــــجــــزيــــرة،  الـــــحـــــزب الــــشــ
تـــعـــرض لــلــمــاحــقــة والــســجــن لــفــتــرات مــتــعــددة، 
ــــي مــنــظــمــة  ــــري فـ ــــسـ وكــــــــان أحــــــد قــــــــادة الـــعـــمـــل الـ
الــجــزيــرة بــعــد الــضــربــات الــتــي تلقتها منظمات 
الــــــحــــــزب أيـــــــــام الـــــــوحـــــــدة الـــــســـــوريـــــة الــــمــــصــــريــــة، 
وكذلك سنوات الستينات، وأشرف على العديد 
مــــن الــــمــــعــــارك الــطــبــقــيــة الــــتــــي خـــاضـــتـــهـــا مــنــظــمــة 
الــحــزب الــشــيــوعــي فــي الــجــزيــرة ضــد الإقــطــاع. 
شـــــارك الـــرفـــيـــق الــــراحــــل فـــي صـــفـــوف الــمــقــاومــة 
التهديدات  أثناء  الدرباسية  مدينة  في  الشعبية 
ل الحزب في عــدد من  التركية عــام 1957، ومثَّ
المؤتمرات والفعاليات العالمية، وكان أحد أبرز 
على  الحسكة  فــي محافظة  السياسية  الــوجــوه 

مــدى عقود من الــزمــن. عمل الــراحــل في مجال 
الأدب والـــصـــحـــافـــة، حــيــث كــــان رئـــيـــس تــحــريــر 
ــــرة »فـــــــي ســـبـــيـــل الأرض والـــــعـــــمـــــل« الـــتـــي  ــــشـ نـ
تصدرها اللجنة المنطقية في الجزيرة، وكاتباً 
فــي مجلات »دراســـات اشتراكية« و»مــواســم« 

وهو بنفس الوقت كاتب قصة ومقالة. 
تــــرك الـــرفـــيـــق الــــراحــــل بــصــمــات واضـــحـــة خــال 
عمله الــســيــاســي، إذ ســاهــم فــي تأسيس العديد 
ــة فـــــــي قـــــــــرى ومـــــــدن  ــ ــيـ ــ ــــزبـ ــــحـ مـــــــن الــــمــــنــــظــــمــــات الـ
مــحــافــظــة الــحــســكــة، ومــنــهــا: منظمة الــحــزب في 
مــديــنــة الــحــســكــة عـــام 1950، وارتـــبـــط بــعــاقــات 
اجتماعية واسعة مع أبناء قرى الجزيرة حيث 
تــمــيــز بــالــبــســاطــة والــــوعــــي الــســيــاســي الـــواســـع، 
ــــن أجـــل  والاســـــتـــــعـــــداد لــلــتــضــحــيــة بـــكـــل شــــــيء مـ

مبادئه وأفكاره.
كـــان الــرفــيــق الــراحــل مــن أوائــــل الموقعين على 
ميثاق شرف الشيوعيين السوريين، وعمل في 
صــفــوف الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــوحـــدة الــشــيــوعــيــيــن 
الـــشـــعـــبـــيـــة. وبــقــي  الـــســـوريـــيـــن وحــــــزب الإرادة 
ــم الــــمــــرض  ــ ــ ــاً عــــلــــى الــــعــــمــــل الــــحــــزبــــي رغـ ــ ــبـ ــ مـــــواظـ
وتـــقـــدمـــه فــــي الــــســــن، وكـــــــان كـــاتـــبـــاً فــــي جـــريـــدة 
»قاسيون« التي نشر فيها العديد من المقالات 

التي تتحدث عن ذكرياته، والتي تعتبر وثائق 
ــقــــافــــي فــي  ــثــ ــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي والــ ــــن الــ هــــامــــة عـ

محافظة الحسكة. 

تــتــقــدم أســـرة تــحــريــر قــاســيــون بــخــالــص الــعــزاء 
ــاقــــه وأصـــدقـــائـــه  ــــه ورفــ ــ ــــرة الــفــقــيــد وذويـ إلـــــى أســ

ومحبيه. 

الرفيق عبدي يوسف في ذمة الخلود
نعت لجنة محافظة الحسكة لحزب الإرادة الشعبية الرفيق عبدي 

يوسف عابد أبا جهاد الذي توفي في مدينة جرمانا بريف دمشق 
بتاريخ 19 كانون الأول 2018 عن عمر قارب التسعين عاماً، قضى 

الراحل 68 عاماً منها في صفوف الشيوعيين السوريين. 
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علوم وتقانة

النّمط »الغذائي الصحي« يفكك وحدة الإنسان
في دراسة أعُدَّت في السويد عن الفرق 

بين الزراعة العضوية والزراعة غير 
العضوية، تبين أنّ الزراعة العضوية 

تستخدم مساحة تقدر بحوالي 50% أكبر 
من تلك غير العضوية، وأنّها تختلف 

بنسبة كمية انبعاثات ثاني أوكسيد 
الكربون، فالكربون أكثر تشرباً وأقل 

انبعاثاُ في الزراعة غير العضوية. هذا 
ولم تأخذ الدراسة تأثير ذلك على منتجات 

الحليب واللحوم، ولكن الخلاصة: أنّ 
الزراعة العضوية تؤثر سلباً على البيئة، 
اليوم ونحن في مأزقٍ كبيرٍ مع الاحتباس 

الحراري، وكل ما ينتج عن ذلك، وضرورة 
إيجاد حل سريع له.

ǧǧ   مروى صعب

انتشرت في السنوات السابقة ظاهرة الزراعة 
العضوية، مع بدء الحديث عن النظام الغذائي 
الجسدية. حديث  بالصحة  وارتــبــاطــه  الصحي 
يــشــبــه الـــعـــودة بــالــزمــن إلـــى الــــــوراء، مـــن حيث 
تكلفة الــزراعــة وسعر المنتوجات، ومــن حيث 
أن لــيــس بــمــقــدور الــجــمــيــع الــــزراعــــة الــمــنــزلــيــة، 
لــيــس فــقــط لكوننا لا نعيش جميعاً فــي قــرى 
تسمح لنا بــذلــك، بــل لأن الــوقــت لا يسمح لنا 

أيضاً بممارسة هذا النوع من الزراعة. 
بغضّ النظر عن مدى تأثير الرزاعة العضوية، 
البيئة وعــلــى صحة  الــزراعــة المنزلية على  أو 
الإنـــــســـــان، يـــتـــحـــول مــــوضــــوع الأكــــــل وفــــوائــــده 
ــــى نــمــطــيــة فــــي الـــطـــرح  وكـــيـــفـــيـــة اســـتـــخـــدامـــه إلــ
ــــروف،  ــعـ ــ ــرالــــي مـ ــبــ ــيــ ــلــ ــــطـــــرح الــ ــالـ ــ والــــمــــعــــالــــجــــة. فـ
النظام الغذائي الصحي هو سبب من أسباب 
الأمراض، وهو سبب من مسببات الاحتباس 
الحراري، لكون الثانية مرتبطة بعدد السكان 
الذي يرتفع عاماً بعد عام. ويأخذ هذا الطرح 
بــــعــــداً أوســـــــع عـــنـــد الـــبـــعـــض مــــن الـــيـــســـار الــــذي 
ــذائــــي الـــصـــحـــي،  ــغــ يــــنــــادي بــتــحــســيــن الــــنــــظــــام الــ
وكأنه يضع اللوم على الأفــراد أنفسهم باتباع 
نظام صحي مؤذٍ يؤدي بهم إلى الأمراض أو 

الاضطرابات الصحية. 

مشكلة الغذاء
في الوقت الحالي ومع ارتفاع الأزمة الرأسمالية، 

ــــروب والـــتـــهـــجـــيـــر وارتـــــفـــــاع حـــدة  ــــحـ وبـــالـــتـــالـــي الـ
الاحتباس الحراري، أزمة الغذاء هي أوسع من 
زراعة عضوية أو غير عضوية، أو نظام غذائي 
صــحــي أو غــيــر صــحــي. الأزمـــــة أولًا: أنَّ مــعــدّلَ 
الفقر يرتفع عالمياً، وهذا يضع العديد من الأفراد 
ــيـــة أي نـــــوع مــــن الأطـــعـــمـــة يــمــكــنــهــم  خــــــارج رفـــاهـ
ــاولــــوا، وانــــعــــكــــاس الأزمـــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــنــ ــتــ أن يــ
عــلــى الـــزراعـــة بــحــد ذاتـــهـــا. وعــنــد طـــرح أيـــة أزمــة 
اجتماعية كانت أم اقتصادية، يجب طرحها في 
ــيـــس فــــي انـــقـــســـامـــه. فــالــضــغــط  كــلــيــة الإنــــســــان ولـ
المعيشي يؤثر على معدل حياة الإنسان، وعلى 
ارتــفــاع مــعــدل الــقــلــق، ولا يسمح لــه بــالــعــديــد من 

الأمور، أبسطها هو: النظام الغذائي.  
هذه الأزمة التي لا زال العِلم الرسمي يتجاهل 
أو يــعــتــرف فيها بــتــشــويــه، كــأســاس الأمـــراض 
ــامــــل مـــشـــارك  ــتــــي هـــــي بـــــدورهـــــا عــ الـــنـــفـــســـيـــة، الــ

ــــي ظــــل تــــعــــدد وكــــثــــرة أســــبــــاب الـــمـــوت  وفــ
بالنسبة لــلــســوريــيــن، يــبــدو أن عـــدم توفر 
رقـــم إحــصــائــي عـــن الــوفــيــات بــســبــب ســوء 
ــنـــظـــام الـــغـــذائـــي أمـــــر »عـــــــادي«،  وتـــــــردي الـ
خــاصــة مـــع بــعــض الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 
الـــتـــي تــنــفــي وجــــــود الــــجــــوع، مــثــلــمــا تــهــكــم 
على ذلك وزير المالية في أحد تصريحاته 

خلال العام الحالي.

الراهن الزراعي والتغذوي 
ــا  ــنـ ــعـ تــــجــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى مـــــا يـــعـــانـــيـــه واقـ
ــنـــتـــيـــجـــة لــجــمــلــة  ــــذوي، كـ ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــــزراعــــــــي والـ
الــســيــاســات الــمــعــتــمــدة والــمــتــبــعــة مـــن قبل 
الحكومات المتعاقبة، والتي أتت سنوات 
الحرب والأزمة لتزيد من آثارها السلبية، 
الفاقع، وليس الوحيد، على  ولعل المثال 
ذلك، هو حال ومآل محصول الحمضيات 
ــــدر  ــتـــــوى هـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ الــــــســــــنــــــوي، ســـــــــــواء عـ
جـــزء هـــام مــن الــمــحــصــول نــفــســه، أو على 

مستوى إهدار المياه والأراضــي والطاقة 
التي استخدمت في إنتاجه، وأخــيــراً على 
مــســتــوى الــخــســائــر الــتــي يــتــكــبــدهــا الــفــاح 
ــــرة الأرض  ــــجــ ســــــنــــــويــــــاً، وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى هــ
أو لاســــــتــــــبــــــدال زراعـــــــــــــة هـــــــــذا الــــمــــحــــصــــول 
وقـــطـــع أشـــــجـــــاره، وبـــنـــفـــس الــــوقــــت هــنــاك 
بــعــض الــمــســتــهــلــكــيــن لا يــصــل هــــذا المنتج 
إلــــى مـــوائـــدهـــم، وكـــذلـــك هـــي حــــال الـــثـــروة 
ــتـــاجـــهـــا، وتــــراجــــع مـــعـــدلات  الـــحـــيـــوانـــيـــة وإنـ
اســتــهــاك الــمــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة والــلــحــوم 
ــــوم غـــنـــم  ــــحــ ــة لــ ــ ــ ــــاصـ ــ الــــــحــــــمــــــراء تــــــبــــــاعــــــاً، وخـ
الـــــعـــــواس، والأهـــــــــم: هــــو مـــحـــصـــول الــقــمــح 
ــتـــي تــلــقــاهــا  الإســـتـــراتـــيـــجـــي، والــــضــــربــــات الـ
خـــــال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة نــتــيــجــة جــمــلــة 
مــن الــعــوامــل الــمــتــشــابــكــة، كـــان للسياسات 

المعتمدة الدور الأبرز فيها.

صُنّاع القرار والسياسات
بــعــيــداً عــن الــخــوض فــي مــســبــبــات الــمــوت 

بالنسبة للسوريين التي تعددت وتزايدت، 
كما تفاقمت مع نتائجها وتداعياتها، لا شك 
بأننا لسنا بمعزلٍ عن الأرقام والمعطيات 
والـــبـــيـــانـــات، الــمــحــلــيــة الــرســمــيــة والـــدولـــيـــة، 

أعلاه، لنتساءل بعد كل ذلك:
- ماذا سيفعل صُنّاع القرار في بلدنا من 

أجل الحد من هدر الأغذية وفقدها؟
- ومــا الــذي سيفعلونه مــن أجــل تحسين 
ــــاج الـــــزراعـــــي والـــحـــيـــوانـــي،  ــتـ ــ وزيـــــــــادة الإنـ
وخـــاصـــة ذا الــطــبــيــعــة الإســتــراتــيــجــيــة على 

مستوى الأمن الغذائي؟
- ومــــــــا هــــــي الــــســــبــــل الــــكــــفــــيــــلــــة كــــــي يــصــل 
الــســوريــون إلــى الــغــذاء الصحي والمغذي 

بعدالة؟
- وأخـــــــــــــيـــــــــــــراً، هـــــــــل الاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار بـــنـــفـــس 
ــبــــعــــة، عــلــى  ــتــ الــــســــيــــاســــات الـــمـــعـــتـــمـــدة والــــمــ
الــمــســتــويــات كــافــة، يــمــكــن أن يــوصــلــنــا إلــى 
الـــنـــتـــائـــج الــــمــــرجــــوة، أم أن الــــوقــــت قــــد آن 

لتغيير هذه السياسات؟

لـــأمـــراض الــجــســديــة، ومــنــهــا: الــســرطــان مــثــاً، 
كما أشارت العديد من المقالات السابقة.

هــذه الــوحــدة بين النفسي والــجــســدي انطلاقاً 
مـــن وحـــــدة الإنــــســــان، تــقــابــلــهــا وحـــــدة مــواجــهــة 
الأمـــــراض وأســاســهــا الاجــتــمــاعــي الاقــتــصــادي، 
الـــذي لا يــكــون فقط بالترويج للغذاء الصحي 
ــــى طــبــيــعــة  ــارة الــــضــــروريــــة إلــ ــ ـــالإشــ فــــقــــط، بــــل بـــ
الــتــهــمــيــش والاســـتـــغـــال، وانــهــيــار نــمــط الــحــيــاة 
الـــرأســـمـــالـــي، الـــــذي هـــو أســـــاس انـــهـــيـــار الــحــيــاة 
الروحية- العقلية للإنسان، ومعها انهيار بنيته 
الــعــاطــفــيــة، ومــعــهــا الـــجـــهـــاز الــمــنــاعــي وتــفــجــرهــا 
أمـــراضـــاً غــيــر »مــنــقــولــة« كــالــســرطــان وأمــــراض 
ــــاغ، وفــــي جـــوهـــرهـــا عــــدم انــتــظــام  ــــدمـ الــقــلــب والـ
ــغــــط )وفــــــــي أســـاســـهـــا  الـــــــــــدورة الــــدمــــويــــة والــــضــ
ــــي(. الـــــتـــــي هــي  ــالــ ــ ــعــ ــ ــفــ ــ اخــــــتــــــال الــــمــــســــتــــوى الانــ
بالمناسبة أمراض المرحلة التاريخية الراهنة.

إذاً، أيَّ طـــــرح مــنــتــقــص فــــي مـــواجـــهـــة هـــذه 
الأمــــــراض يــعــنــي أولًا: انــتــقــاص فـــي تفسير 
أســـبـــاب تــلــك الأمــــــــراض، ومــــا يــعــنــي بــالــتــالــي 
ــــود  ــهـ ــ ــــجـ ــه الـــــــوعـــــــي والـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــاص فـــــــي تـ ــقــ ــ ــتــ ــ انــ
ــبــــاب الـــتـــي تــجــد أســـاســـهـــا في  لــمــواجــهــة الأســ
الــتــنــظــيــم الاجــتــمــاعــي الـــرأســـمـــالـــي، كتهميش 
ــتـــغـــال وعـــــدم رضــــى وصــــل إلــــى حـــدود  واسـ
عــتــبــة الــتــحــمــل، الــتــي يــمــكــن أن تــعــكــس عتبة 
المستوى  على  الرأسمالية  لــحــدود  تاريخية 

الفردي.
وحدة الإنسان، هي انعكاس لوحة المجتمع، 
ــقـــيـــض لــلــفــكــر  ــنـ الــــتــــي لا يـــجـــب عـــلـــى الـــــوعـــــي الـ
والنظام السائد أن يقع في تفكيكها أو تغييب 
جـــــوانـــــب مــــنــــهــــا، هـــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــب الــــــــذي هـــــو فــي 
الـــجـــوهـــر إســـقـــاط الــمــعــركــة فـــي جــانــبــهــا الــكــلــي 

والجوهري، أي: الرأسمالية كنمط علاقات.

ثلث السوريين غير آمنين غذائياً
ورد في تقرير المكتب 

المركزي للإحصاء حول 
نتائج مسح تقييم الأمن 

الغذائي لعام 2017 أن 
31% من السكان غير 
آمنين غذائياً، مقابل 

ما نسبته %23,4 
من السكان آمنون 

غذائياً، بينما %46,6 
من السكان معرضون 

لانعدام الأمن الغذائي.
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)الإرادة الشعبية(

ــا الـــفـــاشـــيـــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــلـــت ألـ ــتـ فـــــي مـــــــارس 1938، احـ
الــنــمــســا. ولـــم يــبــدر مـــن إنــجــلــتــرا أو فــرنــســا أو 

حتى عصبة الأمم أيَّ احتجاجٍ على ذلك.
بولندا.  ألمانيا  1 سبتمبر 1939، هاجمت  فــي 
ــيــــة حـــقـــيـــقـــةً  ــانــ ــثــ ــــرب الــــعــــالــــمــــيــــة الــ ــــحــ ــبــــحــــت الــ أصــ
واقعة. في 28 سبتمبر، تم توقيع اتفاقية في 
موسكو بين الاتحاد السوفييتي وألمانيا، تمّ 
بموجبها تثبيت وضع الحدود الغربية للاتحاد 

السوفييتي.
في ظروف الحرب في أوروبا، كانت المصالح 
الأمـــنـــيـــة لـــاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي تــتــطــلــب تــعــزيــز 
حــــــدودهــــــا مـــــع فــــنــــلــــنــــدا. وبـــــهـــــذا الــــــوقــــــت، كـــانـــت 
مـــفـــاوضـــات الـــحـــكـــومـــة الــســوفــيــيــتــيــة مــــع الـــوفـــد 
الــفــنــلــنــدي مــســتــمــرة فـــي مـــوســـكـــو. كـــانـــت هــذه 
المفاوضات صعبة وتطوَّرت ببطء. واعتمدت 
الــصــحــافــة عــلــى الــتــخــمــيــنــات والـــشـــائـــعـــات. ولــم 
ــيـــرة الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة بـــالـــســـويـــد،  ــفـ ــكـــن لــــــدى الـــسـ يـ
ألــكــســنــدرا كــولــونــتــاي، مــعــلــومــات كــافــيــة مُتاحة 
ولذلك قررت الذهاب إلى موسكو للتشاور مع 
الاتــحــاد  الشعب، لاستيضاح مــوقــف  مفوضية 

السوفييتي:
ــــدم الــــــرضــــــا، والـــتـــعـــب  ــعـ ــ مـــــع بــــعــــض الــــشــــعــــور بـ
والــــشــــعــــور بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة عـــلـــى نــحــو 
متزايد، عدت ببطء إلى الفندق... كنت أرغب، 
خـــاصـــة بــعــد الـــلـــقـــاء مـــع مـــولـــوتـــوف، أن أتــصــل 
بستالين... ومع ذلك، من خلال إدراك الوضع 
السائد بأكمله وجميع التوترات والمسؤوليات 
التعامل معها،  كــان على ستالين  الــتــي  القائمة 
فــقــد قــــررتُ عـــدم إزعــــاجــــه... انــقــضــت عـــدة أيــام 
مزدحمة، أكملت فيها تقريباً كلَّ ما عندي من 
عــمــل، وهَـــمَـــمْـــتُ بــالــفــعــل بــالــمــغــادرة عــنــدمــا رنّ 

جرس الهاتف فجأة:
-  الرفيقة ألكسندرا ميخائيلوفنا كولونتاي؟

-  نعم، أنا أسمعك.
-  أنتِ مدعوَّة من الرفيق ستالين. هل يمكنكِ 

مقابلتُه؟ وما هو الوقت المناسب لك؟
- في أي وقــت يناسب الرفيق ستالين )ساد 
ــــدو، كـــان  ــبـ ــ ــا يـ ــ ــــت. عـــلـــى مـ ــــوقــ صــــمــــتٌ لـــبـــعـــض الــ

الوزير يبلغ ذلك لستالين(.
هل يمكنكِ المجيء الآن؟

-  بالتأكيد، أستطيع.
-  خـــال ســبــع دقــائــق ســتــكــون الــســيــارة عند 
الـــمـــدخـــل الـــرئـــيـــس لـــفـــنـــدق »مــــوســــكــــوفــــا«. إلـــى 

اللقاء ألكساندرا ميخائيلوفنا.
فـــي مــكــتــبــه فـــي الــكــرمــلــيــن، نــهــض ســتــالــيــن من 
طاولة عمله لمقابلتي وهزّ يدي مبتسماً لفترة 
طويلة. سألني عن حالتي الصحية وطلب مني 

الجلوس.
بدا ستالين متعبًا ومغتمّاً، لكنه هادئ وواثق. 
ومع ذلــك، كان من الواضح أن فداحة الوضع 
كانت تثقل عليه. أدركت هذا تماماً، واستطعت 

الــشــعــور بـــه، عــنــدمــا بـــدأ ســتــالــيــن بــالــســيــر على 
طول الطاولة الطويلة. غرق رأسه بين كتفيه 
كما لو كــان تحت الــوزن الهائل لــأحــداث. في 
هذه اللحظة سأل ستالين: كيف تسير الأمور 

معك ومع الدول الاسكندنافية الحيادية؟
بينما كنت أفكر في كيفية الإجابة على سؤاله 
ــيــــن يــــتــــحــــدث عــن  ــالــ ــتــ لــــفــــتــــرة وجـــــــيـــــــزة، بــــــــدأ ســ
الــمــفــاوضــات مــع الــوفــد الفنلندي فــي موسكو، 
وحول حقيقة أن هذه المفاوضات التي دامت 
ستة أشهر لم تصل إلى شيء، فقد غادر الوفد 
الفنلندي موسكو، في منتصف تشرين الثاني، 
ــدْ أبـــــــــداً مـــــع »الـــتـــوجـــيـــهـــات الــــجــــديــــدة«  ــ ــعُـ ــ ولــــــم يـ
كــمــا وَعَــــــد، أي: بـــالاتـــفـــاق الـــــذي كــــان يــجــب أن 
يـــضـــمـــن عـــــاقـــــات جــــــــوار ســـلـــمـــيـــة مـــــع الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــيــتــي. لـــم تـــوقّـــع فــنــلــنــدا، ويــمــكــن لــلــمــرء 
أن يرى أن ستالين كان منزعجاً، ولكن ليس 
قلقًا... ونصحنا ستالين بضرورة تركيز عمل 
السفارة السوفييتية على دراســة الموقف في 
البلدان الإسكندنافية فيما يتعلق بتسلُّل ألمانيا 
إلــى هــذه الــبــلــدان، ولــجــذب حكومات النرويج 
والــســويــد والــتــأثــيــر عــلــى فــنــلــنــدا، مــن أجـــل منع 
النزاع. ثمّ قال، كما لو كان يختم كلامه: »إذا لم 
ننجح في منعه، فعندئذ سيكون الأمر قصيراً 
وينتهي بقليل من الدماء المهدورة، لقد انتهى 
وقـــت الإقــنــاع والــمــفــاوضــات، ومـــن الــضــروري 
الــبــدء فــي الأعـــمـــال الــتــحــضــيــريــة لــلــصــدّ، لنكون 

مستعدين للحرب مع هتلر«.
شــعــرت، كما لــو صعقني تــيــارٌ كــهــربــائــي. لأول 
مـــرة أدركـــــتُ كـــم هـــي الـــحـــرب وشــيــكــة. لــدرجــة 
أن دفــتــر ملاحظاتي سقط مــن يـــدي. التقطته 
لاحقاً، وكنت قد جلبته إلــى الكرملين لتدوين 

كل ما يقوله ستالين.
ــادثــــة لأكــــثــــر مــن  ــمــــحــ ــمــــرت الــ ــتــ ــــذه الـــــمـــــرة اســ ــ هـ
ســاعــتــيــن. لـــم ألاحــــظ كــيــف مــضــى الـــوقـــت. بــدا 
ســتــالــيــن، بــيــنــمــا هـــو يــتــحــدث مــعــي، وكـــأنـــه في 
نفس الــوقــت يتناقش مــع نفسه بصوت عــالٍ. 
تطرق إلى العديد من الأسئلة: هزيمة الجبهة 
الشعبية في إسبانيا. تحدث كثيرًا عن أبطال 
هذه المعركة. على العموم استمر لعدة دقائق. 
تركزت أفكاره الرئيسة على موقف بلادنا في 
العالم، ودورها وإمكانياتها المحتملة. وأكّد أنّه 

نبوءة ستالين!
في الذكرى 140 لميلاد جوزيف ستالين 

)18 كانون الأول 1878( ننشر مقتطفات 
من إحدى مذكّرات الوزيرة والسفيرة 

السوفييتية ألكسندرا كولونتاي، والتي 
احتوت على تدوينها لمحادثة مهمّة 

جرت معه )نوفمبر، 1939(، مأخوذة 
من مذكراتها، المحفوظة في وزارة 
الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي، 

والتي استنسخها المؤرخ م. آي. تروشه. 
ونشرت في عدة دوريات سابقاً.

»فـــي هـــذه الــخــطــة، الاقــتــصــاد والــســيــاســة ليسا 
على خــاف«. متحدثاً عن الصناعة والزراعة، 
قـــــام بــتــســمــيــة عـــــدة أشــــخــــاص مـــســـؤولـــيـــن عــن 
الأمــــور، وعــشــرات مــن أســمــاء قـــادة الــشــركــات 
ــلــــيــــن فــــــي مـــجـــال  ـــامــ ــبـــــرى والــــمــــصــــانــــع والــــعـ ــ ــكـ ــ الـ
الـــزراعـــة. كـــان قــلــقــاً بشكل خـــاص حـــول إعـــادة 
تسليح الــجــيــش، وأيــضــاً حــول دور الــمــؤخّــرة 
فــي الــحــرب. حــول الــحــاجــة إلــى تعزيز اليقظة 
على الحدود، وأيضاً داخــل البلاد. ثــمّ، كما لو 

كان يختم كلامه، أكّد بشكل خاص:
»كــل هــذا يجب أن يعتمد على أكــتــاف الشعب 
الـــــروســـــي، حـــيـــث إن الـــشـــعـــب الــــروســــي شــعــب 
عــظــيــم. الــشــعــب الــــروســــي كـــريـــم. الــــــروس هم 
أنـــــــــاسٌ مـــســـتـــنـــيـــرون. وُلِــــــــــدَ الـــشـــعـــب الــــروســــي 
ــاعـــة مـــتـــأصـــلـــة فــي  ــاعـــدة الآخــــــريــــــن. الـــشـــجـ لـــمـــسـ
ــــب الـــــــــروســـــــــي، وخـــــــاصـــــــة فـــــــي الأوقـــــــــــات  ــعـ ــ ــــشـ الـ
العصيبة، في الأوقات الخطرة. لديهم مبادرة 
ولــهــا غـــرض. لــذلــك، يــواجــهــون صــعــوبــات أكثر 
من الأمم الأخرى. من الممكن الاعتماد عليهم 
خلال أيّ سوءِ حظٍ. الشعب الروسي لا يقهر 

ولا يعرف الكلَل«.
حــاولــت ألَّ تفوتني حــتــى كلمة واحــــدة، لذلك 
ــتــــى أنّ قـــلـــمـــي الــــرصــــاصــــي  كـــتـــبـــت بــــســــرعــــة حــ
انكسر. حاولت بطريقة أو بأخرى أن أختطف 
قلماً آخــرَ من الحزمة على الطاولة، حتى كاد 
مــنــصــب الأقـــــام أن يــقــع. ألــقــى ســتــالــيــن نــظــرة 

خاطفة، وبدأ بإشعال غليونه...
ــتــــاريــــخ، وفـــي  مـــتـــأمّـــاً بــــــدور الــشــخــصــيــة فــــي الــ
من  العديد  ذكَـــر ستالين  والمستقبل،  الماضي 
الأســمــاء– مــن الإســكــنــدر الأكــبــر إلــى نابليون. 
حاولت عدم تفويت الترتيب الذي أدرج وفقه 

الأسماء الروسية.
بــــدأ مـــع أمـــــراء كــيــيــف. ثـــم انــتــقــل إلــــى ألــكــســنــدر 
نيفسكي، ديــمــتــري دونــســكــوي، إيــفــان كاليتا، 
وإيــفــان غــروزنــي، وبطرس الأول، وألكسندر 
كـــوتـــوزوف. وانتهى  ســـوفـــوروف، وميخائيل 

عند ماركس ولينين.
فــي هــذه اللحظة أنــا تعبت. أردتُ أن أتحدث 
عن دور ستالين في التاريخ، لكن كان بإمكاني 
فقط أن أقــول: »ســوف يُحفَرُ اســمُــكَ...«. رفع 
ــفــت. وواصـــل  ســتــالــيــن يــــدَه لــكــي أصـــمـــت، فــتــوقَّ

ستالين:
»سوف يتم تشويه العديد من الأمور المتعلقة 
ــــســــاءَ مــعــامــلــتُــنــا، وقــبــل كل  بــحــزبــنــا وشــعــبــنــا وتُ
شــــيء فـــي الـــــدول الأجــنــبــيــة، وحـــتـــى فـــي بــلــدنــا 
أيــضــاً. ســوف تــكــون الصهيونية، فــي سُعارها 
الــتــدمــيــري مـــن أجــــل الــتــفــوق الــعــالــمــي، قــاســيــةً 
وإنــجــازاتــنــا.  نجاحاتنا  بسبب  وتنتقدنا  علينا، 
مــا زالـــوا ينظرون إلــى روســيــا كــدولــة بربرية، 
كمُلحَق لــلــمــواد الــخــام. وســيــتــمُّ أيــضــاً الافــتــراء 
عــلــى اســـمـــي. يـــجـــري الافــــتــــراء عــلــيــه حــتــى في 
الــوقــت الــحــالــي. وســـوف ينسبون إلـــيّ الكثيرَ 

من الجرائم. 
ــيــــة بــكــل  ــمــ ــالــ ــعــ ســــــــوف تــــــحــــــاول الــــصــــهــــيــــونــــيــــة الــ
الــوســائــل تــدمــيــر اتـــحـــادنـــا، بــحــيــث لا تستطيع 
ــا أن تــنــهــض مـــــرة أخـــــــرى. تــكــمــن قـــوة  ــيــ روســ
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فــــي صــــداقــــة الـــشـــعـــوب. 
ســيــتــم تــوجــيــه الــنــصــل الــحــاد لــلــصــراعــات، أولًا 
ــــيء، نــحــو تــدمــيــر هــــذه الـــصـــداقـــة،  وقـــبـــل كـــل شـ
لقطع روســيــا عــن محيطها. وفـــي هـــذا الــصــدد 
يجب الاعتراف بأننا لم نفعل الكثير. وإنّه هذا 

لَحقلٌ كبير للعمل.
ــــوف يـــرفـــع الــتــعــصــب الـــقـــومـــي رأسَـــــــه بـــقـــوّة  سـ
خـــاصـــة، وســـــوف يــهــيــمــن لــبــعــض الـــوقـــت على 
الأمميّة والوطنية. ولكن فقط لبعض الوقت. 
مجموعات من القوميات داخل الدول ستظهر 
ــــي نـــــــزاعـــــــات. ســـيـــظـــهـــر الــــعــــديــــد مــن  ــــل فــ ــــدخــ وتــ

الزعماء الأقزام في هذه الدول.
عــلــى الـــعـــمـــوم، فـــي الــمــســتــقــبــل، ســــوف تستمر 
العملية التطوّرية بطرق أكثر تعقيدًا وسرعةً 
وشــــراســــةً، وســتــكــون الــمــنــعــطــفــات والــتــقــلّــبــات 
شديدة الــحــدّة. وســوف يمرّ وقــت يحدث فيه 
أن يــدخــل الــشــرق فــي حــالــة اضـــطـــراب عنيف، 

وستنشأ تناقضات حادة مع الغرب.
وبالرغم من ذلك، فإن الأحداث، وبغض النظر 
عن كيفية تطورها، ستصل إلى وقت، تتحوّل 
فــيــه أبـــصـــار الأجـــيـــال الــجــديــدة إلـــى الإنـــجـــازات 
قَها وطننا الاشتراكي.  والانــتــصــارات التي حقَّ
ســــنــــة بــــعــــد ســــنــــة ســــتــــولــــد الأجــــــيــــــال الــــجــــديــــدة. 
ســــوف يــفــكــرون مــــرة أخــــرى فـــي رايــــة آبــائــهــم 
وأجدادهم، وسوف يُقرّون لنا بالفَضْل الكامل. 

سوف يبنون مستقبلهم على ماضينا«.

أردت أن أتحدث عن 
دور ستالين في 
التاريخ لكن كان 

بأمكاني فقط أن 
أقول سوف يُحفر 

إسمك
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ǧǧديمة كتيلة

مؤخراً تم الإعلان عن مبادرة سعودية 
لإنشاء تحالف يضم سبعَ دول مشاطئة 
للبحر الأحمر وخليج عدن، وهي مصر 
والأردن واليمن والــســودان وجيبوتي 
والــــصــــومــــال بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، 
تـــرافـــق هــــذا مـــع الإعــــــان الأمـــريـــكـــي عن 
إستراتيجية جديدة في إفريقيا، وبالأخذ 
ــذا الـــمـــمـــر فــي  ــ ــيـــة هــ ــار أهـــمـ ــبــ ــتــ بـــعـــيـــن الاعــ
الــمــشــاريــع الــدولــيــة الصينية والــروســيــة 
الــجــديــدة، فــإنــه مــن الــمــهــم الـــوقـــوف عند 
ــذا الـــمـــوقـــع فــــي ظــــل الــمــنــافــســة  ــ أهـــمـــيـــة هـ

الدولية والإقليمية الجارية.

التحالف السعودي: واقع أم قفزة 
في المجهول؟

ــــودي عـــن  ــ ــعـ ــ ــ ــــسـ ــ لـــــــم يــــــوضــــــح الإعــــــــــــــان الـ
تحالف البحر الأحمر، طبيعة هذا الكيان 
أو تــفــاصــيــلــه، لــكــن وحـــســـب تــصــريــحــات 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر، فـــإن 
الــهــدف منه: »تعزيز الاســتــقــرار والأمــن 
ــاد فــــي الــمــنــطــقــة«،  ــتــــصــ ــارة والاقــ ــتــــجــ والــ
و»منع أية قوى خارجية في لعب دور 
اعــتــبــرتــه غالبية التحليلات  ســلــبــي«، مــا 
إشـــــــــارة لإيـــــــــــران، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــركــيــا 

وقطر.
مــن المهم هنا الإشــــارة إلــى أن الإعــان 
الـــــســـــعـــــودي عــــــن هــــــــذا الــــتــــحــــالــــف أعـــقـــب 
الدعوة الأمريكية إلى إنهاء الحرب على 
اليمن وبدء المفاوضات اليمنية، وهو ما 

شكل إعلاناً صريحاً للفشل السعودي- 
الأمـــــريـــــكـــــي فــــــي هــــــــذه الـــــــحـــــــرب، وواقــــــــع 
الـــتـــوازنـــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي لا تــمــيــل في 
محصلتها لــصــالــح هــاتــيــن الــدولــتــيــن، لــذا 
قــد تــكــون الــمــبــادرة الــســعــوديــة الجديدة 
مجرد حفظ لماء الوجه، وإيحاء زائف 

بالقوة.
ــــان قـــد ســبــق مـــبـــادرة تــحــالــف الــبــحــر  وكـ
الأحـــمـــر الإعــــــان عـــن تــحــالــفــات أخــــرى، 
كالتحالف الإسلامي العسكري، والناتو 
الــعــربــي، لكن أيّـــاً مــن هــذه التحالفات لم 
تمضِ قدماً ولم تشهد إنجازاً على أرض 
الــــواقــــع، كــنــتــيــجــة لــلــوقــائــع الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والــــــتــــــوازنــــــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
ــالـــم. لــــذا فــــإن هــذه  فـــي الإقـــلـــيـــم وفــــي الـــعـ
ــبــــادرة قــــد يــنــتــهــي بـــهـــا الـــمـــطـــاف كــمــا  ــمــ الــ

انتهى بالمبادرات التي سبقتها.
كـــانـــت إيــــــران قـــد هـــــددت ســـابـــقـــاً بــإغــاق 
مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية 
والـــــواقـــــع فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 
وإعــاقــة صــــادرات الــنــفــط الخليجية كــرد 
على العقوبات الأمريكية عليها، لذلك قد 
يكون تحالف الــدول المطلة على البحر 
الأحمر هدفه التحكم بهذا الممر المائي 
الـــــهـــــام أيـــــضـــــاً فـــــي رد عــــلــــى الــــتــــهــــديــــدات 
الإيــرانــيــة، وهـــي الــخــطــوة الــتــي تتوافق 
بالدرجة الأولــى مع المصالح الأمريكية 

في المنطقة.
ــــاولات الــتــحــكــم  ــــحـ ــقـــــول: إن مـ ــ ويـــمـــكـــن الـ
ــــدن، تــتــوافــق  بــالــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عـ
أيضاً مع التخوف الأمريكي من المنافسة 
القارة الإفريقية  الأمريكية الصينية في 
وهو ما بدا وضوحاً في إستراتيجيتها 
الجديدة المسماة »إفريقيا المزدهرة«.

البحر الأحمر معبر للمنافسة في 
إفريقيا

الإســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة الـــجـــديـــدة في 
إفــريــقــيــا، ورغـــم عــدم وضـــوح تفاصيلها، 
ــاكـــي الأمـــريـــكـــي  ــبـ ــتـ ــنـــوانـــهـــا الأســــــــاس الـ عـ
عــلــى قــــدرة واشــنــطــن فـــي الــحــفــاظ على 
الــقــارة،  فــي  مصالحها وتــعــزيــز هيمنتها 
نــتــيــجــة لــلــشــراكــة الــمــتــنــامــيــة مـــع الــصــيــن 

العين على البحر الأحمر...مفترق الطرق الإستراتيجي 

يُعرف البحر الأحمر تاريخياً بأهميته الإستراتيجية، كمفصل 
بين قارتي آسيا وإفريقيا، ومفترق طرق دولي هام، له تأثيره 

الكبير على تبادل النفط والتجارة الدولية والملاحة العالمية 
كذلك. وعلى ضوء التغيرات الجارية في النظام العالمي 

والعلاقات الدولية، يعود هذا البحر مجدداً ليصبح موضع نزاع 
في سياق تثبيت ميزان القوى الدولي الجديد.

الجديدة. وحسب  الروسية  والمشاريع 
جون بولتون، مستشار الأمن القومي، 
الذي أعلن عن هذه الإستراتيجية، فإن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة ستعمل 
على سحب قــوات أمريكا العسكرية من 
هناك في مقابل إعادة ترتيب الأولويات 
ــتــــصــــادي، وتــعــزيــز  لـــصـــالـــح نــشــاطــهــا الاقــ
ــادة الـــقـــانـــونـــيـــة«. وتـــتـــنـــاغـــم هـــذه  ــيــ ـــســ »الـ
الإستراتيجية مع أولويات إستراتيجية 
الــدفــاع الأمــريــكــي الــجــديــدة فــي التصدي 

لتهديدات روسيا والصين. 
أي: طالما أن واشنطن ترى في تهديدات 
العالم  روسيا والصين لمصالحها حــول 
له الأولوية في إستراتيجيتها الدفاعية، 
وطــالــمــا أنــهــا تــرى هــذا التهديد يتصاعد 
فــي إفــريــقــيــا، فـــإن الــبــحــر الأحــمــر يصبح 
مفتاحياً الــيــوم لــدى الــولايــات المتحدة 
فـــي مــواجــهــة مــنــافــســيــهــا، وهــــو مـــا يــعــزز 
ــعــــودي عــن  فــــكــــرة تــــوافــــق الإعــــــــان الــــســ
ــالــــف الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر مـــــع الـــمـــصـــالـــح  تــــحــ
ــــاف إلـــــــــى ذلـــــك  ــــضــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الــــــــيــــــــوم. يــ
الــمــنــافــســة الإقــلــيــمــيــة الــمــتــنــامــيــة فـــي هــذا 

النطاق بين السعودية وتركيا وقطر.
تــتــصــاعــد الـــمـــنـــافـــســـة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي دول 
الــقــرن الإفــريــقــي، حــيــث لـــدى الــصــيــن أول 
قـــاعـــدة عــســكــريــة خـــارجـــيـــة فـــي جــيــبــوتــي، 
التي تضم أيضاً أربع قواعد عسكرية من 
بــيــنــهــا واحــــــدة أمـــريـــكـــيـــة. و وروســــيــــا هي 
أيــضــاً مـــورد كبير لــأســلــحــة إلـــى المنطقة 
وتتطلع إلى إقامة قاعدة عسكرية هناك، 
لذلك تخشى واشنطن من النفوذ الصيني 
والـــروســـي الــعــســكــري الــمــتــصــاعــد فــي هــذا 
الـــجـــزء الإفـــريـــقـــي. وفــــي الـــصـــومـــال هــنــالــك 
اتفاق مع الإمارات لإنشاء قاعدة عسكرية 
فـــي بـــربـــرة، كــمــا يـــوجـــد فــيــهــا أكـــبـــر قــاعــدة 
عــســكــريــة تــركــيــة فــي الـــخـــارج، وقـــد يكون 
لتركيا قــاعــدة أخـــرى فــي جــزيــرة سواكن 
السودانية التي تتولى بالشراكة مع قطر 
إدارتها وإعادة تأهيلها، ويمكن القول: إن 
تركيا هي أقــوى حليف للصومال وتقوم 
بتدريب جيشها، وهي أيضاً مصدر رئيس 
للاستثمار في إثيوبيا، لذلك تتخوف كلٌّ 
ــــن الـــنـــفـــوذ  ــــن الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــارات مـ مـ

التركي المتزايد في القرن الإفريقي. 
إن تــنــامــي مــامــح الــعــســكــرة فـــي محيط 
الـــــبـــــحـــــر الأحـــــــمـــــــر يــــعــــكــــس أهـــــمـــــيـــــة هـــــذه 
المعبر الــعــالــمــي اقــتــصــاديــاً، إذ مــا يقرب 
700 مليار دولار من البضائع- معظم 
ــــا-  الــتــجــارة الــبــحــريــة بــيــن آســيــا وأوروبـ
ــام، أي%20  ــ تــعــبــر الـــبـــحـــر الأحــــمــــر كــــل عــ
ــــة الـــــتـــــجـــــارة الـــــدولـــــيـــــة، ونـــحـــو  ــــركـ مـــــن حـ
3,2 مليون برميل نفط يومياً يمر من 
مضيق بــاب المندب إلــى أوروبـــا وآسيا 
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، بـــمـــا يـــقـــدر بــنــحــو 

30% من حجم البترول في العالم.
للبحر الأحــمــر أهــمــيــة كــبــرى أيــضــاً لــدى 
ــا طـــــريـــــق الــــحــــريــــر  ــ ــهـ ــ ــــروعـ ــــشـ الــــصــــيــــن ومـ
البحري في الربط بين آسيا وإفريقيا، 
وفـــــــــي الــــــشــــــراكــــــة الــــصــــيــــنــــيــــة الإفــــريــــقــــيــــة 
الـــمـــتـــنـــامـــيـــة، كـــمـــا يـــمـــكـــن لــــاقــــتــــراح الــــذي 
ــا والــمــتــضــمــن  ــيـ قـــدمـــتـــه الـــــســـــودان لـــروسـ
مـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة فـــي بــنــاء 
ــــغـــــرب  ســــكــــك حــــديــــديــــة بــــيــــن الـــــشـــــرق والـ
والشمال والجنوب عبر إفريقيا أن يعيد 
الإفريقية،  السياسية  الجغرافيا  تشكيل 

ويعزز شراكتها مع روسيا. 
ــإن أهـــمـــيـــة الــبــحــر  ــ ــاءً عـــلـــى مــــا ســـبـــق فـ ــنــ بــ
الأحمر اقتصادياً وعسكرياً، تضعه اليوم 
في صلب الاهتمام الدولي، لكن ما يمكن 
الــتــأكــيــد عليه هــو أنـــه لــن يــعــزز الــتــواجــد 
الــصــيــنــي والــــروســــي فـــي إفــريــقــيــا ســوى 
الــمــنــطــق الــقــائــم عــلــى المنفعة الــمــتــبــادلــة، 
ــــي فــيــهــا  ــكــ ــ ــــريــ ــــع الأمــ ــــراجــ ــتــ ــ ولــــــــم يـــــعـــــزز الــ
الــقــارة،  ســـوى نهبها المستمر لــشــعــوب 
لذلك فــإن مــحــاولات واشنطن استعادة 
سيطرتها بإستراتيجيات جديدة ودون 
أهـــــداف مــغــايــرة لـــن يـــجـــدىَ نــفــعــاً. كــذلــك 
الأمر فإن التحالف العربي الجديد- إن 
كــان جــديّــاً- لــن يصل إلــى هــدفــه المعلن 
بتحقيق استقرار الأمــن والاقــتــصــاد في 
الـــمـــنـــطـــقـــة، دون الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار 
الــمــنــطــق الـــجـــديـــد فـــي الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
وهـــــــــو الــــــتــــــعــــــاون ضـــــمـــــن نــــــظــــــام مـــتـــعـــدد 
الأقطاب، وليس فرض القوة والهيمنة 
وفق منطق القطب الواحد الــذي أصبح 

من الماضي.

 إن تنامي ملامح 
العسكرة في 

محيط البحر 
الأحمر يعكس 

أهمية هذا 
المعبر العالمي 

اقتصادياً



19قاسيون ـ العدد 893 الإثنين 24 كانون الأول 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون عربية ودولية

• قالت وكالات 	
أنباء عدة 
بأن سفناً 

تابعة للحرس 
الثوري الإيراني 

أطلقت 
صواريخاً باتجاه 

حاملة الطائرات 
الأمريكية »جون ستينيس« التي دخلت 

مياه الخليج لأول مرة منذ عام 2001.

• وقعت اشتباكات بين 	
الشرطة الإسبانية 

ومحتجين على 
قرار السلطات 

المركزية في 
مدريد نقل 

جلسة لمجلس 
الوزراء إلى مدينة 

برشلونة، عاصمة 
إقليم كتالونيا، بالتزامن مع احتجاجات 

تؤيد انفصال الإقليم.

• جدد الرئيس 	
التركي 

رجب طيب 
أردوغان 

التأكيد على 
رفض أنقرة 

للعقوبات الأمريكية 
على إيران، معرباً عن ثقته بأنه بإمكان 

تركيا وإيران تحويلها إلى فرصة إيجابية 
للعلاقات الثنائية.

• أفادت وسائل 	
إعلام بأن حالة 

من الهدوء 
وُثّقت 

في مدينة 
الحديدة 

اليمنية عقب 
بدء سريان الهدنة 

المتفق عليها بين الحكومة المعترف بها 
دولياً وجماعة »أنصار الله«.

• أعلن الرئيس الصيني 	
شي جين بينغ ألّ 

أحد يمكنه أن 
يُملي على بكين 

ما تفعله 
وما لا تفعله، 

في كلمة 
ألقاها بمناسبة 

الذكرى الـ40 للانفتاح 
الاقتصادي في البلاد.

• أفاد الاتحاد الأوروبي 	
في خطاب إلى 

منظمة التجارة 
العالمية، 

بأن النظام 
التجاري متعدد 

الأطراف في 
أزمة خطيرة، وأن 

واشنطن في بؤرة الأزمة، ودعا إدارتها لطرح 
مقترحات إصلاح ملموسة.

الصورة عالمياً

ǧǧ يزن بوظو

ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ كـــــــــــــــــان لإعـــــــــــــــــــــان واشــــــــــنــــــــــطــــــــــن نـ
بـــالانـــســـحـــاب مــــن »مـــعـــاهـــدة الـــحـــد مــن 
الـــــصـــــواريـــــخ الــــقــــصــــيــــرة والـــمـــتـــوســـطـــة 
ــلـــة فــــي مــســتــوى  ــــدى« نـــقـــطـــةَ فـــاصـ ــمـ ــ الـ
ونــســبــة الــتــوتــر والــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
ــيـــــث إن هـــــــــذه الــــمــــعــــاهــــدة  ــ عـــــالـــــمـــــيـــــاً، حـ
شكلت أحد مفاصل الأمن الدولي التي 
وضعت فــي أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة في 
عام 1987 للحد من »سباق التسلح« 
الــــــذي كـــــان يـــجـــري آنــــــــذاك و»انـــتـــشـــار 
السلاح النووي«، لتعود إلى الأذهان 

اليوم فكرة حربٍ عالمية ثالثة؟

 لا يريدون الحوار 
والحجة على النار

رغــم تــهــديــدات واشــنــطــن بالانسحاب 
العالمي  بالسلم  المعاهدة، رامــيــةً  مــن 
عُــــــــــرض الـــــحـــــائـــــط، يــــــحــــــاول الــــــــروس 
الحفاظ عليها عبر استمرارهم بفتح 
ــيـــة لـــلـــتـــفـــاهـــم حــــــول الـــمـــعـــاهـــدة مــع  ــنـ أقـ
الــجــانــب الأمـــريـــكـــي والأمـــــم الــمــتــحــدة، 
تجنباً لأية نزاعات وتوترات دولية، 
فقد أكــدت الخارجية الــروســيــة مــراراً 
مـــعـــارضـــة مـــوســـكـــو الــقــطــعــيــة لانــهــيــار 
ــيـــة  الــــمــــعــــاهــــدة، وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـ
ــيــــرغــــي لافـــــــــــروف يــــوم  الــــــــروســــــــي، ســ
الاثــنــيــن الــمــاضــي فــي مقابلة مباشرة 
في إحدى الإذاعات الروسية، »نحن 

نؤيد الإبقاء على هذه المعاهدة، وقد 
اعترف المجتمع الدولي بأسره مراراً 
ــان الأســاســيــة لــأمــن  ــ بــأنــهــا أحـــد الأركــ
ــقـــرار الإســتــراتــيــجــي.  ــتـ الـــدولـــي والاسـ
التوالي  الثانية على  للمرة  سنحاول 
التوصل في الأمــم المتحدة إلى قرار 
من الجمعية العامة يدعم الحفاظ على 
ــبـــر لافـــــروف  ــتـ هـــــذه الــــمــــعــــاهــــدة«، واعـ
ــاً ضــــخ تـــوتـــر غــيــر  ــيـ ــالـ أنـــــه »يــــجــــري حـ
ــــم« ... وقـــــــد قــــال  ــالـ ــ ــعـ ــ مــــســــبــــوق فـــــي الـ
ــــره الـــصـــحـــفـــي  ــمــ ــ ــــؤتــ ــــن خـــــــــال مــ ــيـ ــ ــــوتـ بـ
السنوي في موسكو يوم الخميس: 
»نــشــهــد حــالــيــاً تــفــكــك الــنــظــام الــعــالــمــي 
ــلـــحـــد مـــــن ســــبــــاق الــــتــــســــلــــح« مــــمــــا قــد  لـ
يـــؤدي إلـــى تــداعــيــات كــارثــيــة... وكــان 
قد أعلن سابقاً أن الأمريكيين قرروا 
الخروج من هذه المعاهدة، وأنّ كلَّ 
مــا يــقــومــون بــه الآن هــو الــبــحــث عن 
حجة تكون مقنعة لحلفائهم الغربيين 
الـــــــذيـــــــن يـــــعـــــتـــــزمـــــون نـــــشـــــر صــــــواريــــــخ 

أمريكية على أراضيهم.

احتياطات ضرورية
بـــالـــتـــوازي مـــع تــصــريــحــاتــهــم الــرســمــيــة 
ــــاظ عــلــى  ــفــ ــ ــــحــ لــــمــــحــــاولــــة الــــتــــفــــاهــــم والــ
الـــــمـــــعـــــاهـــــدة، بــــــــدأ الــــــــــــروس بـــالـــتـــحـــرك 
عسكرياً ردّاً على التهديدات الأمريكية، 
الــدفــاع الروسية  أفـــادت وزارة  حيث 
بــأن قــاذفــات إستراتيجية روسية من 
طـــــــراز »تــــــــــــو-160« قــــامــــت بــالــتــحــلــيــق 

فــــوق الــبــحــر الــكــاريــبــي أثـــنـــاء الـــزيـــارة 
الدولية لوفد القوات الجوية الفضائية 
الــــروســــيــــة إلــــــى جـــمـــهـــوريـــة فـــنـــزويـــا، 
كـــمـــا ذكــــــرت صــحــيــفــة »نــيــزافــيــســيــمــايــا 
ــتـــــزم زرع  ــ ــعـ ــ تـ أن روســـــــيـــــــا  غــــــازيــــــتــــــا« 
وجـــود عسكري طــويــل الأمـــد لها في 
أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة عـــبـــر إنــــشــــاء قـــاعـــدة 
جوية في فنزويلا، وبيّنت الصحيفة: 
ــــرة  ــ ــزيـ ــ ــ يـــــــــــــدور عــــــــن »جـ الــــــحــــــديــــــث  أن 
أورتــشــيــا« الــصــغــيــرة والــواقــعــة على 
كــــيــــلــــومــــتــــر شــــــمــــــال شـــــرق  بـــــعـــــد 200 
العاصمة الفنزويلية كاراكاس... ومن 
ــانـــــب آخـــــــر قـــــــال الــــنــــاطــــق الـــصـــحـــفـــي  ــ جـ
بــــاســــم الــــرئــــاســــة الــــروســــيــــة، دمـــيـــتـــري 
بـــيـــســـكـــوف، فـــــي حــــديــــث عـــلـــى الـــقـــنـــاة 
الــتــلــفــزيــونــيــة الأولــــــى الـــروســـيـــة، يــوم 
الخميس: »بعد الانسحاب الأمريكي 
مــــن مـــعـــاهـــدة الــــصــــواريــــخ الــمــتــوســطــة 
والــــــقــــــصــــــيــــــرة الــــــــمــــــــدى قــــــــد يـــــتـــــم نـــشـــر 
صـــواريـــخ مــتــوســطــة وقــصــيــرة الــمــدى 
فـــي دول أوروبــــيــــة، مــثــلــمــا كـــان الأمـــر 
فــي عــهــد الــحــرب الـــبـــاردة«. وأضـــاف: 
»نـــــشـــــر هــــــــذه الــــــصــــــواريــــــخ واحــــتــــمــــال 
ــا نـــــحـــــو روســـــــيـــــــا ســـــيـــــؤدي  ــهــ ــبــ تــــصــــويــ
إلــــى تــصــويــب الــتــرســانــة الــصــاروخــيــة 
الــروســيــة بــاتــجــاه تــلــك الــصــواريــخ من 
ــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــــيــــزان الــــقــــوى«.  أجـ
وقــــد أعــلــن »ألــكــســنــدر دفــورنــيــكــوف« 
قــــائــــد الــمــنــطــقــة الـــعـــســـكـــريـــة الــجــنــوبــيــة 
في روسيا في وقــت سابق أيضاً عن 

إتمام عملية تسليح قوات الصواريخ 
الــمــضــادة لــلــجــو بــشــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 

بمنظومات »إس-400« الحديثة.

حرب نووية؟
مع كل هذه التوترات تتبادر للأذهان 
ــيــــة جـــــديـــــدة،  ــمــ ــالــ نُــــــــــــذُر قــــــــرب حــــــــرب عــ
نووية، بين »قطبين« كما اعتاد العالم 
ــــخــــيــــل لـــــه بــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة  أن يُ
الــثــانــيــة، لــكــن لــم يــعــد هــنــالــك »قــطــبــان« 
ولا قطبُ واحــد أصــاً يتمثل بأمريكا، 
لــلــولايــات  قطبية،بالنسبة  تــعــدديــة  بــل 
ــلــــم يــــعــــد لــــواشــــنــــطــــن، مــع  الــــمــــتــــحــــدة، فــ
ــاً بــعــد  ــ اقـــــتـــــراب انــــهــــيــــار دولارهــــــــــا يـــــومـ
يـــوم، أيّ حــامــلٍ اقــتــصــادي لتحركاتها 
وعــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة، أحــــد الأســـبـــاب 
الــــــتــــــي تــــدفــــعــــهــــا لــــســــحــــب قــــــواتــــــهــــــا مـــن 
مختلف المناطق حول العالم مؤخراً، 
بالإضافة إلى تأثر وتأثير الرأي العام 
الـــمـــنـــاهـــض لـــلـــحـــرب الأمـــريـــكـــيـــة، أكــــان 
داخلياً عند شعبها أم خارجياً من بقية 
الشعوب، مما يشكل عائقاً سياسياً لا 
فإن  التغافل عنه، وبالتأكيد  لها  يمكن 
هـــذا الــطــرف والــــذي يــعــبــر فــي مرحلة 
هـــبـــوط تــاريــخــيــة لا مــصــلــحــة لـــه على 
الإطـــــــــاق بـــالـــمـــشـــاركـــة فـــــي أيــــــة حـــرب 
ــــواه، لــكــن مصلحته تكمن  تــســتــنــزف قـ
فــي خــلــق تـــوتـــرات دولــيــة يُــضــرب بها 
الكل  ويستنزف  الجميع،  مــع  الجميع 

بعضه كي لا يكون الخاسر الوحيد.

حرب استنزافٍ عالمية

باتت تتسارع المتغيرات الدولية بشكل يومي على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، ومع كل هذه المتغيرات تنشأ التوترات 
والتهديدات المتبادلة بين مختلف الأطراف، أهمها: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية... ومن بين هذه التهديدات يبرز سباق التسلح.
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شؤون استراتيجية

ǧǧفيدريكو بيراتشينيǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

انـــتـــهـــى الأمــــــر فــــي مــجــلــس الـــــنـــــوّاب فــــي أيــــدي 
الــديــمــقــراطــيــيــن الـــذيـــن اســـتـــطـــاعـــوا قــلــب نــتــائــج 
2016، من خلال الفوز بستّة وعشرين مقعداً 
ــيــــازة الأغــلــبــيــة بــــ 219 مـــقـــعـــداً، بــيــنــمــا لــدى  وحــ
الــجــمــهــوريــيــن 193 مـــقـــعـــداً. لـــكـــنّ الــجــمــهــوريــيــن 
وخشية من »الموجة الزرقاء« زادوا تمثيلهم 
في مجلس الشيوخ، فبات لديهم 51 سناتوراً 
مقابل 45 للديمقراطيين. وبخصوص الحكّام 
ــــد اســـــتـــــمـــــرّ الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون فـــــــي الـــــــصـــــــدارة  ــقـ ــ فـ
بحيازتهم 25 ولاية بلونهم الأحمر, مقابل 21 

ولاية زرقاء للديمقراطيين.

حزب الحرب الأمريكي
 بعد مضي عامين على التحقيقات الزائفة في 
ما يسمّى »روسيا- غيت« واستمرار الهجوم 
مـــن قــبــل الإعــــــام الأمـــريـــكـــي )بــاســتــثــنــاء بضع 
قــنــوات مــؤيــدة لــتــرامــب، مــثــل: فــوكــس نــيــوز(، 
ــــول مــــوجــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن أمــــرٌ  ــ ــأنّ وصـ ــ ــ بـــــدا بـ
حــتــمــي. لــكــنــنــا شــهــدنــا عـــوضـــاً عـــن ذلــــك تـــكـــراراً 
بسيطاً لانتخابات 2016، مع تدبّر ترامب لأمر 

الأداء الذي يفوق التوقعات.
صــحــيــح أنّ إخــفــاق الــجــمــهــوريــيــن فــي السيطرة 
على مجلس النواب لا يمكن مقارنته بما حدث 
في 2010 عندما خسر الديمقراطيون 63 مقعداً، 
ــــدوام. إنّ  ــ لــكــنّ الـــخـــســـارة تــبــقــى خـــســـارة عــلــى الـ
مــنــصــب »مــتــحــدث الــمــجــلــس« هــــامّ جــــداً وسيتم 
ــــى أقــــصــــى حــــد لــتــطــبــيــق جــــدول  اســـتـــخـــدامـــه حــــتّ
أعمال الديمقراطيين. وقد يضخّ هذا الأمر حياة 
الرئيس  الديمقراطيين على  جديدة في هجوم 

فيما يتعلق بالادعاءات بعلاقته مع روسيا.

ــأنّ دونــــالــــد تــــرامــــب ذو  ــ لـــكـــنّ الـــنـــتـــائـــج أثـــبـــتـــت بــ
شــعــبــيــة أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــمّـــا يـــدّعـــي خـــصـــومـــه. لم 
يــربــح الــديــمــقــراطــيــون أكــثــر مــن أغــلــبــيــة نسبيّة 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب. ورغـــــم زلّت وحــمــاقــات 
ترامب فمن الواضح بأنّه لايزال يحظى بدعم 
شريحة واسعة من المجتمع الأمريكي، بغض 
النظر عن ضعفه النسبي الــذي قد يــؤدي إلى 
الخارجية  السياسة  على صعيد  كارثية  نتائج 

الأمريكية. 
يــــؤدي مــجــلــس الـــنـــواب أعـــمـــالًا مــتــعــلــقــة بشكل 
رئـــيـــس بـــالـــســـيـــاســـات الــمــحــلــيــة، بــيــنــمــا مــجــلــس 
ــفـــاذ تــعــيــيــنــات هـــامّـــة،  الـــشـــيـــوخ مـــســـؤول عـــن إنـ
مثل: الخاصة بالمحكمة العليا. سيجعل إمساك 
الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب من 
حملة تــرامــب الرئاسية فــي عــام 2020 معركة 
شــاقّــة. سيكون على تــرامــب أن يــقــدّم لناخبيه 
مـــن عــــام 2019 ســلــســلــة مـــن الــــوعــــود الــمــوفّــى 
بها، والتي قطعها عام 2016. إنّ تمرير جدول 
أعمال خصم في مجلس النواب هو أمر صعب 
ــــي أفــــضــــل الأوقــــــــــــات، وتـــصـــبـــح الـــمـــهـــمّـــة شــبــه  فـ

مستحيلة عندما يتعلق الأمر بترامب.
لهذا السبب يواجهنا سيناريو قد يوصل البلاد 
إلى »حزب الحرب«، إنّ حزب الحرب هو ذلك 
الفصيل المكوّن من جمهوريين وديمقراطيين 
يــمــثــلــون مـــصـــالـــح تـــكـــتـــات ســلــطــويــة مـــحـــددة، 
وليس مصالح الشعب الذي انتخبهم. يبدو لنا 
بأنّ المنتفع الأكبر من الانتخابات النصفية هم: 
وكالات المخابرات، وول ستريت، والمصارف 
ووكــــــــالات الــتــقــيــيــم الائـــتـــمـــانـــي، والـــفـــيـــدرالـــيـــيـــن 
المرتبطة،  والإعــام السائد، ومراكز الأبحاث 
ــنـــاعـــات  وواضــــــعــــــو الــــســــيــــاســــات، ومــــجــــمــــع الـــصـ
العسكرية. لقد اكتشف ترامب في أول عامين 
له كرئيس مدى ضآلة استقلاليته فيما يخص 

الصراع الداخلي الأمريكي...

إنّ نتائج الانتخابات الأمريكية النصفية قد جعلتنا نرى بلداً أكثر تمزقاً، لتؤكد بأنّ 
الولايات المتحدة واقعة في أزمة عميقة تستشري في مؤسساتها. مثّلت الانتخابات 
النصفية خطّاً جوهرياً بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين، هزيمة لإدارة ترامب 

ونصراً واضحاً لـ »حزب الحرب« في واشنطن.

ــيــــة، وذلـــــــك بـــفـــضـــل مــثــيــري  الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
الــحــرب فــي الــمــؤســســة الــحــاكــمــة فــي الــولايــات 

المتحدة الأمريكية. 

الوهم العظيم
التي  الخارجية  للسياسة  الواقعية  النظرة  إنّ 
استند عليها تــرامــب فــي حملته الانتخابية قد 
انــجــرفــت بــعــيــداً بعد أيـــام قليلة على انــتــصــاره. 
ــنـــطـــن  فـــــأمـــــاً مــــنــــه بـــــرشـــــوة الــــصــــقــــور فـــــي واشـ
أحــاط نفسه بالمحافظين الجدد، الذين انتهى 
بهم المطاف وهــم يحاولون إيقاعه في شيء 
يعكس التوافق في واشنطن، حيث يُنظر لكلّ 
ــهــا إشـــارة  مــحــاولــة لــمــحــاورة الــخــصــوم عــلــى أنّ

على الضعف.
إنّ واشــــنــــطــــن ونُــــخَــــبــــهــــا عــــالــــقــــون فـــــي فـــقـــاعـــة 
ــــون مــقــتــنــعــيــن بــــأنّ  ــزالـ ــ الـــقـــطـــب الـــــواحـــــد، ولا يـ
الولايات المتحدة هي القوّة العالمية الكبرى 
ــيــــدة الــــمــــوجــــودة عـــلـــى رقــــعــــة الــشــطــرنــج  الــــوحــ
الــجــيــوســيــاســيــة. وذلـــك حــتّــى مــع تــأكــيــد خــبــراء 
البنتاغون العسكريين، في وثيقتين رسميتين 
ــــوقـــــف الـــــــنـــــــووي وتــــقــــيــــيــــم الـــــدفـــــاع  ــمـ ــ )تــــقــــيــــيــــم الـ
الـــوطـــنـــي(، أنّ الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة قـــد تــحــوّلــت 
إلى واقع متعدد الأقطاب، حيث سيكون على 
الــولايــات المتحدة أن تتعامل مــع أقــرانــهــا من 

المنافسين، مثل: روسيا والصين.
وتــنــظــر دائــــــرة وجـــهـــات الــنــظــر الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
فــــي واشـــنـــطـــن إلـــــى الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة بــشــكــل 
بالإيديولوجيا.  واقعي وبطريقة مفسدة  غير 
وقـــد شـــرح مــيــرشــيــمــر هـــذا الأمــــر بــشــكــل بـــارع 
فـــي كــتــابــه الأخـــيـــر الــــذي عــنــونــه بــشــكــل مــائــم: 
ــيــــث قـــــــــارن أهـــــــــمّ ثـــاثـــة  ــم الــــعــــظــــيــــم«، حــ ــ ــ ــــوهـ ــ »الـ
»إيمانات« بالقومية والليبرالية والواقعية. إنّ 
هـــؤلاء الــذيــن يــشــكــلــون الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة في 
مــؤســســة الــســيــاســة الــخــارجــيــة مــقــتــنــعــون بـــأنّ 
الولايات المتحدة مهيمنة خيّرة، عليها واجب 
أخــــاقــــي بـــــإعـــــادة تــشــكــيــل الـــعـــالـــم عـــلـــى شــاكــلــة 

مؤسستهم وصورتها.
وأثــــنــــاء الـــقـــيـــام بـــهـــذه الــعــمــلــيــة فـــــإنّ قــصــف بــلــدٍ 
مـــا وتــدمــيــر نــســيــجــه الاجــتــمــاعــي وقــتــل مــئــات 
الآلاف مـــن الأبـــــريـــــاء، هـــو أمــــر مــفــسّــر بشكل 

بــــريء بــالــنــهــايــة الــنــبــيــلــة الــمــفــتــرضــة. إنّ عقلية 
الــغــايــة تــبــرر الــوســيــلــة هـــي الــتــي تــســيّــر عقلية 
السياسة  الساحقة لمؤسسة  الأغلبية  وأفــعــال 
د، فإنّ  الخارجية في واشنطن. وكما هو مُؤكَّ
ــعــــوا ضـــحـــيّـــة إيــمــانــاتــهــم  الأشــــخــــاص الــــذيــــن وقــ
ــهـــم  ــتــــقــــدون بـــأنّـ ــــة هـــــم فــــقــــط الـــــذيـــــن يــــعــ ــــاصّـ ــــخـ الـ
يـــتـــصـــرفـــون بـــهـــدف الـــخـــيـــر الــــعــــام عـــنـــد قــيــامــهــم 
بنشر الفوضى والدمار. على العكس من ذلك 
فـــإنّ بــقــيّــة الــعــالــم قــد راقـــب بــقــرف وبــاشــمــئــزاز 
إمــبــريــالــيــة الــبــاد الــحــربــيــة الــتــي كــانــت ملتزمة 
باستهلاك مـــوارد الآخــريــن. وهــم كذلك الذين 
ــــة مــنــذ بــدايــة  أمـــلـــوا بـــأشـــدّ مـــا يــمــكــنــهــم، وخــــاصّ
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، بـــــــأنّ لـــحـــظـــات الـــقـــطـــب الــــواحــــد 
ــاً لــهــا عبر  ســــوف تــلــقــى تـــأثـــيـــراً مــــضــــاداً مــــوازنــ
الـــقـــوى الأخــــــرى. فــفــي نــهــايــة الــمــطــاف ليست 
روسيا والصين وحدهما من تنتظران اكتمال 
عــالــمٍ مــتــعــدد الأقـــطـــاب، بــل جميع تــلــك الــبــلــدان 
الــتــي لا تــنــوي الإذعــــان لـــإمـــاءات الأمريكية 
ــيــــد ســــيــــاســــاتــــهــــا الــــخــــارجــــيــــة  ــيــ ــقــ الــــــتــــــي تــــــريــــــد تــ

والمحليّة.
يمكن لنتائج الانتخابات النصفية تسريع هذه 
العملية. فمع مجلس نــواب مسيطر عليه من 
الديمقراطيين، سيتعين على ترامب أن يتخلّى 
عن سياساته الخارجية الواقعية أكثر حتّى ممّا 
فعل خلال العامين المنصرمين. لقد بدأ تراكم 
ــنــــازل فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة  ــتــ الــ
يــصــبــح مـــقـــلـــقـــاً. فــلــنــفــكــر فـــقـــط بـــالـــعـــدائـــيـــة تــجــاه 
ــتـــي أثـــارتـــهـــا »إســـرائـــيـــل« والــمــمــلــكــة  إيـــــــران، والـ
تــــرامــــب  إدارة  ــاء  ــفــ ــلــ حــ ــــة،  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ ــيــــة  ــعــــربــ الــ
الــرئــيــســيــن. وينطبق الــكــام ذاتـــه عــلــى الصين 
التي أثار العدائية تجاهها ترامب نفسه بهدف 
التي  الــوســطــى الأمريكية  الطبقة  إفــقــار  تبرير 
صـــوتـــت لـــه لــتــغــيــيــر الـــوضـــع. وهــنــالــك بــالــتــأكــيــد 
ــيــــة الـــمـــطـــلـــقـــة لــــروســــيــــا، الـــــعـــــدو الــــلــــدود  ــكــــراهــ الــ

لمؤسسة واشنطن.
لا يــزال تــرامــب يحوز على قليل مــن الواقعية 
ــا مــيــرشــيــمــر بــخــصــوص الــســيــاســة  الـــتـــي ذكـــرهـ
الــخــارجــيــة. لــكــن عــلــى إثـــر هزيمته فــي مجلس 
النيوليبراليين حريّة  لمنح  الــنــواب فسيحتاج 
أكــبــر بكثير فــي مــجــال الــســيــاســات الــخــارجــيــة، 

قدمت الانتخابات 
للحلفاء والأعداء 

مشهداً أكثر 
فوضوية وأكثر 

انقساماً للولايات 
المتحدة لتشير 

إلى حلول الوقت 
للتوقف عن انتظار 

واشنطن
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ــــات بــــوش  ــــاسـ ــيـ ــ ــعــــون لإحــــــيــــــاء سـ والـــــــذيـــــــن يــــســ
وأوبـــامـــا، هـــذا إن أراد أن يــمــرر أيّ شـــيء في 
ــــدم تــقــديــم  مــجــلــس الــــنــــواب بـــالـــطـــبـــع. وحــــــال عـ
تـــنـــازلات لمجلس الـــنـــواب، فــــإنّ جــمــيــع وعــود 

ترامب المحلية لناخبيه سوف تتم عرقلتها.

عزلة وتراجع واشنطن
ــلــــيــــة  ــثّــــف الــــــحــــــرب الأهــ ــكــ ــتــ مــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن تــ
السياسية الدائمة في الــولايــات المتحدة على 
مـــدار الــعــامــيــن المقبلين، وفــكــرة وجـــود إدارة 
أقـــلّ استقلالية فــي مــجــال الــســيــاســة الخارجية 
ســـوف يــدفــع بــقــيّــة الــعــالــم لــاعــتــمــاد بشكل أقــل 
وأقل على واشنطن، والبدء بالبحث في أماكن 
أخــرى. فحتّى الــدول الأوروبــيــة، مثل: فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا، أدركت بأنّ الحلف الحصري 
مع واشنطن ليس نافعاً، بل مصيره في واقع 
الأمــــــر الـــفـــشـــل نــتــيــجــة لــلــفــوضــى فــــي الــســيــاســة 

الأمريكية.
وفي هذا السياق، فإنّ أحداث الفترة الماضية 
بشكل خاص هي هامّة. فبينما تحاول العديد 
ــيـــة« مــثــل: الهند والــيــابــان  مــن الـــدول »الأوراسـ
وتركيا وإيران وروسيا والصين وأفغانستان 
وبــاكــســتــان أن تــتــخــطّــى الــخــافــات فــيــمــا بينها 
عــبــر خــلــق أطـــر تــعــاون دولــــي، تــدفــع واشنطن 
نحو الفوضى، وتحاول تسريعها بهدف عكس 
هذه التفاهمات. يمكن رؤية مثال ساطع على 
هذا التراجع للدور الأمريكي في كوريا. فدون 
تدخل الولايات المتحدة تقوم سيول وبيونغ 
يــــانــــغ بـــالـــمـــضـــي قــــدمــــاً نـــحـــو مـــصـــالـــحـــة ســلــمــيــة. 
ــيــــم جــــونــــغ أون يـــقـــومـــان  ــــاي إن وكــ فــــمــــون جــ
بالتواصل بشكل يــومــي، والــتــقــدم المحرز في 
الــمــنــاطــق الـــمـــجـــردة مـــن الـــســـاح تــتــحــدث عن 
نفسها، مثل: إعادة وصل السكك الحديدية. إنّ 
مثل هذا المثال يعكس النموذج العالمي الذي 
ــلّ الـــخـــافـــات، ويـــمـــثّـــل الأســــاس  ــجــه نــحــو حــ يــتّ
ــلـــول ثــنــائــيــة تـــفـــاوضـــيـــة مـــبـــاشـــرة بــيــن  لـــبـــنـــاء حـ

الأطراف المعنية. 
ــــام.  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة كــــثــــيــــرة وتــــســــتــــحــــق الاهـ ــلـ ــ ــثـ ــ هــــــــذه الأمـ
فــالأمــثــلــة الــصــارخــة الأخــــرى هــي الــســعــي لحلّ 
الخلافات بين الهند والصين، وكذلك الخلافات 

اليابان  اليابان والصين، وبين  الحدودية بين 
وروسيا. ودوماً الهدف واحد: تخطي العقبات 
التي تقف في طريق المكاسب المشتركة. لكن 
الأهـــم مــن ذلـــك هــو الــخــروج أبــعــد مــن نــمــوذج 
الــقــطــب الـــواحـــد الــتــي تــــؤدي لأنّ يــركــز جميع 
اللاعبين على مصالح واشنطن قبل مصالحهم 

الخاصة. 
إنّ الــــشــــرخ الــمــســتــمــر فــــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
ــتــــســــريــــع فــــقــــدان  ــة لــــــن يــــــــــؤدي إلّ لــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
الــتــفــوّق الأمــريــكــي فــي الــنــظــام الــعــالــمــي الــقــائــم. 
تـــجـــد الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة نـــفـــســـهـــا فـــــي وســـط 
تــــــراجــــــع واضـــــــــــح، دون وجــــــــــود حـــــتّـــــى جــبــهــة 
ســيــاســيــة مــوحــدة كــمــا كـــان الــحــال أيــــام أوبــامــا 
وبــــــــوش. لـــكـــن مــــع وجـــــــود إدارة تــــرامــــب فــي 
الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، ومــجــلــس الــــنــــواب فـــي يد 
الديمقراطيين، والشيوخ في يد الجمهوريين، 
فــنــحــن نــشــهــد وضـــعـــاً مـــن شـــأنـــه تــقــلــيــص دور 

واشنطن في الشؤون الدولية.

إطالة أمد حلم عالم القطب الواحد
وهـــنـــالـــك أيــــضــــاً ســـيـــنـــاريـــو أكـــثـــر جـــنـــونـــاً وأكـــثـــر 
تدميراً لدور الولايات المتحدة في العالم. فمن 
ــــر الـــــذي قـــد تتم  شــــأن إقـــالـــة تـــرامـــب، وهــــو الأمـ
المبادرة به من مجلس النواب، أن تزيد على 
الــفــوضــى القائمة فــي الــولايــات المتحدة كمية 
إضافية، وأن تدفع البلاد نحو انهيار اجتماعي 
وســيــاســي. ففي حين أنّ مثل هــذا السيناريو 
بعيد الاحتمال، فلا يمكن استبعاد حدوثه كليّاً، 
خـــاصـــة فـــي ضــــوء الــحــمــاقــة الــحــالــيــة لــمــؤســســة 

النظام الحاكم في واشنطن.
إنّ أفضل ورقة للرئاسة يمكن أن تلعبها في 
هـــذه الــحــال، هــي تمثيل مــصــالــح المحافظين 
ــــم الــــذيــــن يـــرتـــبـــطـــون بــشــكــل  الإنــجــيــلــيــيــن، وهـ
وثيق بالصهيونية »الإسرائيلية«. يمكن بهذا 
لترامب أن يجد في الأقليّة الجمهورية حلفاء 
لــــه تــخــلــصــه مــــن عــــزلــــه، نـــاهـــيـــك عــــن ذكـــــر أنّ 
مثل هذه المحاولة من جانب الديمقراطيين 
ســــــوف تـــفـــتـــح الــــطــــريــــق أمــــــــام الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن 
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي انــتــخــابــات 2020، حيث 
سيظهر الديمقراطيون بأنّهم مجرّد مفسدين 

قــادريــن عــلــى الــمــعــارضــة وغــيــر قــادريــن على 
بــنــاء أيّ شــــيء. لا يــمــكــن اســتــبــعــاد مــثــل هــذا 
الاحــــــتــــــمــــــال. ومــــــــع انـــــتـــــصـــــار حــــــــزب الــــحــــرب 
ــتـــكـــون ورقــــة  ــابــــات الـــنـــصـــفـــيـــة، سـ ــتــــخــ فــــي الانــ
الرئيس الرابحة أن يتحدث باسم المؤسسة 
الأمريكية التي تسعى جاهدة لفرض إرادتها 
العالم على أســـاس: »الاستثنائية  على بقيّة 

الأمريكية«.
إنّ الهدف الجديد لحزب الحرب كما يبدو هو 
إطالة أمد حلم عالم القطب الواحد، والسيطرة 
على مجلس الــنــواب هي الخطوة الأولــى في 
ــا أن يــتــكــيّــف أو  ــ هـــذا الــمــســعــى. عــلــى تـــرامـــب إمّ
يفتح معركة، لكن بملاحظة توصله إلى اتفاق 
مع هذا الحزب فور فوزه في عام 2016، فلن 
يكون من المستغرب أن يتخلى عن السياسة 
والنيوليبراليين  الجدد  للمحافظين  الخارجية 
ــــه فـــــــي مـــوقـــعـــه  ــائـ ــ ــقـ ــ ــيــــل بـ ــبــ ــــة فـــــــي ســ ــنـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ والـــــصـ

ومحاولته الفوز في انتخابات 2020.  
ــــداء أن يــســتــعــدُّوا عــلــى حــدّ  عــلــى الــحــلــفــاء والأعـ
ــــواء لـــتـــحـــمّـــل مـــــوجـــــات الــــصــــدمــــة الـــنـــاجـــمـــة  ــــســ الــ
عـــن الـــصـــراع بــيــن الــنــخــب فـــي واشـــنـــطـــن، وأن 
يـــدركـــوا بـــأنّـــه مـــن غــيــر الــمــمــكــن الاعـــتـــمـــاد على 
تــــرامــــب، نـــاهـــيـــك عــــن حـــــزب الــــحــــرب، وخـــاصـــة 
عــنــدمــا تـــكـــون لــلــضــرر الـــنـــاتـــج عـــن كــلــيــهــمــا آثـــار 
سلبية على الحلفاء حتّى. فأوروبا على سبيل 
الـــمـــثـــال تـــعـــانـــي مــــن نـــكـــســـات الــــشــــرق الأوســـــط 
وإفريقيا وإغراقهما في الفوضى من قبل حزب 
الحرب، وكذلك تعاني اقتصادياً من العقوبات 

المفروضة على روسيا وإيران. 
والأكثر من ذلــك، أنّ الحرب الاقتصادية التي 
يــســتــخــدم فــيــهــا تــــرامــــب الـــعـــقـــوبـــات والــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة لــــم تــفــعــل أكـــثـــر مــــن الــمــســاهــمــة فــي 

زيــــــادة ســــوء الــتــرتــيــبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــالــيــة 
الــدولــيــة، لتزيد مــن ســرعــة إتــمــام نــزع الـــدولار 

من الاقتصادات العالميّة.
إنّ سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب 
ســوف تجبر الــرئــيــس على تبني مــوقــف أشد 
تـــجـــاه مـــوســـكـــو. وهـــــذا ســيــدعــو لــلــتــســاؤل عن 
مصير أيّ تقدم كــان البعض يأمله في مسألة 

السيطرة على التسلّح.
إنّ الانــتــخــابــات النصفية هــي مــا كـــان ينتظره 
حلفاء وأعـــداء واشنطن من أجــل فهم الاتجاه 
الـــذي ستسلكه الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــولايــات 
ــــوات الــقــلــيــلــة  ــنـ ــ ــــسـ الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي الـ
الــقــادمــة. قــدمــت الانــتــخــابــات للحلفاء ولــأعــداء 
مشهداً أكثر فوضوية وأكثر انقساماً للولايات 
الــمــتــحــدة، لــتــشــيــر إلـــى حــلــول الـــوقـــت بالنسبة 
لهم للتوقف عن انتظار واشنطن. فمع الأخذ 
بالاعتبار أنّ ترامب لا يسيطر على سياسته 
ــــة مـــحـــاولـــة لـــانـــخـــراط فــي  ــيـــة، فــــــإنّ أيـ الـــخـــارجـ
ــائــــدة. وكــلــمــا أدرك  حـــــوار مــعــه ســتــكــون بـــا فــ
ــذا الأمـــــر وتـــصـــرفـــوا على  الــحــلــفــاء والأعــــــــداء هــ
أساسه، كلما كانت أحوالهم أفضل على المدى 

القصير والمدى الطويل.
ولا يــجــب كــذلــك أن نــنــســى احــتــمــال أنّ تــرامــب 
قـــد يــتــمــكــن مـــن تــقــيــيــد أيـــــدي حــــزب الـــحـــرب في 
ــتـــمـــرار في  الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة مـــن أجــــل الاسـ
الــتــعــاون مــع روســيــا فــي الــفــضــاء وتــوســيــع هــذا 
التعاون، وخاصة أنّه سيتمكن من استثمار هكذا 
تحركات في حشد الدعم في انتخابات الرئاسة 
2020. فــــرغــــم أنّــــــــه قـــــد يــــكــــون لــــحــــزب الــــحــــرب 
ــدّ بــــأنّ  ــ ــــن، فــــا بــ ــاكــ ــ ســــطــــوة فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمــ
مــؤيــدي الــســام والابــتــعــاد عــن الــحــرب قــادرون 

على إيصال صوتهم بطريقة أو بأخرى.

يــبــدو بــــأنّ واشــنــطــن ونــخــبــهــا عــالــقــون فـــي الــديــنــامــيــكــيــات الــمــحــلــيــة لـــدرجـــة لا تــســمــح لهم 
بــمــاحــظــة أنّ ســلــوكــهــم يــســرّع الانــتــقــال إلـــى نــظــام عــالــمــي مــتــعــدد الأقـــطـــاب. ســـوف يحلّ 
العامان التاليان مسألة الوقت الذي يحتاجه نظام عالمي متعدد الأقطاب ليكتمل، ومسألة 
الوقت الذي تحتاجه واشنطن لتدرك بأنّها دولة لا يمكنها التعامل مع العالم من موقف 

مهيمن.

ليست روسيا 
والصين وحدهما 

من تنتظران اكتمال 
عالمٍ متعدد 

الأقطاب بل جميع 
تلك البلدان التي 
لا تنوي الإذعان 

للإملاءات الأمريكية
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شؤون ثقافية

الرأسمالية المرعوبة تشاركنا التّحليل مرغمة، ولكن!

ǧǧمحمد المعوش

تكثيف واعتراف
أيضاً، هناك مركزة شديدة في هذا المستوى 
المعارك  أن يخوض  الرأسمالي  الفكر  لحاجة 
ــا دفــــعــــة واحــــــــــــدة، لــــقــــصــــوره عــن  ــهـ ــلـ الــــفــــكــــريــــة كـ
خــوضــهــا مــتــفــرقــة. بــســبــب أن الــقــضــايــا العملية 
ــامــلــة  ــــة الــشّ عــالــمــيــاً فـــي تــرابــطــهــا، تــعــكــس الأزمــ

للرأسمالية.
ــتـــداخـــل الـــشـــديـــد، فــإن  ــافـــة إلــــى الـــتـــرابـــط والـ إضـ
ــمـــاس  ــتّـ ــا الــــمــــتــــزامــــن بـــســـبـــب الـ ــايـ ــقـــضـ انــــفــــجــــار الـ
مـــع الــــحــــدود الــتــاريــخــيــة لــلــرأســمــالــيــة، يــفــرض 
أيــضــاً صعوبة تمويهها، فلم تعد تنفع وسائل 
الاســـتـــيـــعـــاب )الــــحــــريــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة وأدواتــــهــــا 
ــة الــــرفــــاه(، لــيــس في  الــمــبــنــيــة عــلــى أســـس دولــ
دولــنــا التابعة فــقــط، حيث وســائــل الاستيعاب 

مكبوحة بنيوياً، بل في المركز الغربي كذلك.

ظاهرة  مصطنعة جديدة
ــــذي  ــــب الـ ــــرعـ ــا ســـبـــق أعـــــــــاه، يُـــظـــهـــر حـــجـــم الـ ــ مـ
يعيشه الفكر السائد لناحية انهيار سرديته عن 
الــقــوى تتجند  العالم، وبالتالي شرعيته، وكــل 
ــلـــك الـــمـــعـــركـــة. وآخـــــرهـــــا الــــتــــي تــحــمــل  ــالـــح تـ لـــصـ
مــامــح الــتــكــثــيــف والاعــــتــــراف، ولــكــن فـــي ذات 
الوقت ملامح التشويه، هو ظاهرة مصطنعة 
جــديــدة حــول أســتــاذ جامعي »إســرائــيــلــي« في 
الــجــامــعــة الــعــبــريــة بــالــقــدس، هــو »يـــوفـــال نــواه 
ــاريــــخ وفــيــلــســوف  هــــــــــراري«، عـــلـــى أنـــــه عـــالـــم تــ
واجـــتـــمـــاعـــي، لــــه ثـــاثـــة كـــتـــب مـــنـــذ 2014 حـــول 

التاريخ، والمستقبل، و21 درساً للقرن الـ 21، 
اعتبرت الأكثر مبيعاً عالمياً. أطــل على منابر 
أغــــلــــب الـــجـــامـــعـــات الـــغـــربـــيـــة الــــمــــعــــروفــــة، وعــلــى 
منصات الحوار العالمية كـ »تيد TED«، وظهر 
أيـــضـــاً فـــي بــرنــامــجــيــن حــواريــيــن فـــي الــشــهــريــن 
الــمــاضــيــيــن، الأول لــشــركــة أمـــــــازون والـــثـــانـــي: 
لغوغل، حاصداً فوق الـ 440 ألف مشاهدة على 

يوتيوب وحده.

الجانب الروحي وأزمة الليبرالية 
والتهديد التكنولوجي

إن الحلقات التي تضمنت شروحاً عن مضمون 
الكتب، ورؤيــة »المفكر« كثيفة في المواضيع 
ومــتــنــوعــة، وهـــذا الــمــطــلــوب مــنــهــا، ولــكــن يمكن 
ــة. أولـــــــهـــــــا: إن  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الـــــــخـــــــروج بـــــخـــــاصـــــات أســ
ــانـــب الــــروحــــي لأول  »هـــــــــراري« يــعــلــن أن الـــجـ
مرة في التاريخ يُطرح كمسألة عملية مطلوب 
ــابــــة عــنــهــا. فــحــســب قـــولـــه: لـــم تــعــد مــســألــة  الإجــ
تــخــص فــاســفــة مــحــدديــن، بــل أصــبــحــت مسألة 
معني فيها البشر كلهم، خصوصاً حول معاني 
حياتهم والــوجــود وتفسير الــحــيــاة وأهــدافــهــا. 
إذاً، هو إعلان صريح أن السردية الرسمية لا 
تملك الإجابة عن الأسئلة الروحية المطروحة، 
حيث يُعلن »هــــراري« أنــهــا كـــ »قــصــة حياتية« 
مـــنـــتـــجـــة قــــــد تـــــكـــــون بــــحــــاجــــة لإعــــــــــــادة تــــعــــديــــل. 
ويضيف: إن الجانب النفسي اليوم هو الأكثر 
حضوراً في معاناة البشر على أساس الأسئلة 
الــروحــيــة أولًا، وثــانــيــاً: على أســـاس التبدلات 
الــســريــعــة الــعــالــمــيــة الـــتـــي تـــفـــرض عــلــى الــقــوى 

كما تمت الإشارة في مواد سابقة، هناك ازدياد لوزن المستوى الإيدولوجي وتوسع 
دوره في الصراع، فلا يعود أيضاً محصوراً في فئات محددة )مثقفي الطبقة المحددة( 

تمارس المواجهة الفكرية بين الرأسمالية والبديل الاشتراكي، بل يتوسع ليطال 
الفئات الاجتماعية الأوسع، وذلك على أساس ازدياد هامش العمل الذهني بمختلف 

أشكاله، وانكباح دور المستويين: السياسي )بسبب القوى الصاعدة( والاقتصادي 
)المأزوم( للرأسمالية.

العاملة »أن تعيد خلق نفسها كل عدة سنوات 
لــلــتــائــم مــع ســـوق الــعــمــل الــمــتــغــيــر«، خصوصاً 
في ظل »عدم قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل«. 
واســـتـــكـــمـــالًا يـــقـــول »هـــــــــــراري«: إن الـــنـــمـــوذج 
ــريــــة  ــألــــة »الــــحــ ــرالــــي الـــمـــســـتـــنـــد إلــــــــى مــــســ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
الــــــفــــــرديــــــة« مـــــــــــأزوم أيـــــــضـــــــاً، وتــــفــــســــيــــره لـــذلـــك 
ــــة الـــــفـــــرديـــــة الــــــيــــــوم لــــــم تــعــد  ــــريـ ــــحـ يـــكـــمـــن أن الـ
مـــوجـــودة )وكـــأنـــهـــا كــانــت فــعــا مـــوجـــودة في 
ظــل الــلــيــبــرالــيــة( بــســبــب الـــقـــدرة التكنولوجية 
الــجــديــدة والــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــقــادريــن على 
التنبؤ والتحكم بعقل الفرد ومشاعره لغايات 
الـــربـــح. حــيــث إن تـــطـــور الــتــقــنــيــة الــبــيــولــوجــيــة 
ــــن عـــلـــى قــــــراءة  ــادريــ ــ ــنــــاعــــي قــ والــــــذكــــــاء الاصــــطــ
الإنـــــســـــان الـــــيـــــوم، الـــــــذي لــــم يـــكـــن مــــن الــمــمــكــن 
سابقاً قراءته حسب قوله، لصعوبة الحصول 
والكيميائي  والعصبي  الدماغي  المعطى  على 
البيولوجي، ليردّ الإنسان إلى هذا المستوى، 
ــــود ذات إنــســانــيــة بـــل خـــوارزمـــيـــات  نـــافـــيـــاً وجـ
ــيـــن  ــقـــوانـ الـ نــــفــــي دور  أي:  ــائـــيـــة،  ــيـ ــيـــمـ كـ بــــيــــو- 

الاجتماعية ضمنياً. 

 الدعوة التبشيرية
 والحل الفردي- الحكومي

أمام هكذا واقع منفجر، يقدم »هراري« كلمات 
الــســر نحو الــحــل: »لا أعـــرف الإجـــابـــة... الأهــم 
هـــو إثــــــارة الأســـئـــلـــة«، ولــكــنــه يُـــقـــدم تــصــوراتــه 
التبشيرية التي لا تخرج عن الحلول الفردية 
يجب  أولًا:  للرأسمالية.  وتغييبٍ  والتبشيرية 
أن يــتــمــلــك الإنـــســـان ذكــــاء عــاطــفــيــاً واســـتـــقـــراراً 
ــتـــاؤم مع  ومـــرونـــة عــقــلــيــة أكــبــر لــيــقــدر عــلــى الـ
الـــتـــحـــولات الـــكـــبـــرى، وثـــانـــيـــاً: أن يـــعـــرف ذاتـــه 
ــا فـــي مـــكـــان آخـــــر( لــيــقــدر  )الـــتـــي نــفــى وجــــودهــ
على التحكم وتحديد ما يريده فعلًا من خلال 
الوسائل الدارجة كالتأمل واليوغا والعزلة في 
الجبال أو المسير في البرية. إضافة إلى ذلك 
عــلــى الــشــركــات أن تــقــتــنــع، والــحــكــومــات أيــضــاً 

بــعــدم اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
والمحركات البحثية والتكنولوجيا عموماً من 
أجـــل الــربــح، بــل لــصــالــح الــبــشــريــة الــتــي تــواجــه 
أخطاراً ثلاثة رئيسة: تغير المناخ، والمخاطر 
النووية. دون تحديد  التكنولوجية، والحرب 
أساسها الاقتصادي الرأسمالي، مع قوله بأن 
ــــرورة: اقــتــصــاد الــدخــل  اقـــتـــصـــاداً بـــديـــاً هـــو ضــ

العالمي!  

 القدرة على التأثير 
ورسائل على الهامش

عـــدم طـــرح الإجـــابـــات وتــنــاقــض الـــطـــرح دلــيــل 
على الأزمة التي لا تملك الرأسمالية إجاباتها. 
ــكــــن الــــجــــديــــد الــــنــــوعــــي: أن مـــامـــســـة عــلــنــيــة  ولــ
البوابة  مــن  السائد  الفكر  مــن قبل  للتناقضات 
ــــة الـــنـــفـــســـيـــة ضــــــــــرورة تــــســــاعــــده عــلــى  ــيـ ــ الـــــروحـ
الــبــقــاء فـــي دائـــــرة الـــجـــذب والــتــأثــيــر عــنــدمــا لم 
يعد ينفع التمويه، ولو من باب الـ »لا أدرية« 
بالمناسبة حصل نقد واضح  والعدمية. حيث 
لــلــدَّيــن مــن قــبــل »هـــــراري«، كــانــعــكــاس لتتعمق 
الأسئلة الفلسفية شعبياً، والتي لا يحمل الدَّين 
إجــابــاتــهــا كــلــهــا. وفـــي ســيــاق الــتــصــويــب الــنــاري 
ــــز لـــلـــكـــمّ الـــكـــبـــيـــر مــن  ــــركّـ ــمُـ ــ الـــنـــفـــســـي الـــكـــثـــيـــف والـ
)بالمناسبة  العالية  العاطفية  والشُّحن  الأفكار 
اســـم الــنــظــريــة الــمــقــدمــة: نــظــريــة الــتــأثــيــر( التي 
ــــرّر رســـائـــل  ــمـ ــ ــبــــشــــر، تـ ــانــــاة الــ ــعــ ـــال مـــكـــمـــن مــ ـــطـ تـ
)الكي  السوفييتية  المخابرات  سياسية حــول 
جي بي( التي: »لم تكن تملك وسائل التحكم 
بــالــبــشــر كــمــا الـــيـــوم«! أو هــويــة الــكــاتــب نفسها 
التي تُعطي شرعية ما للكيان الصهيوني، أو 
الــمــقــارنــة بــيــن »ديــمــقــراطــيــة أمـــريـــكـــا« والـــــدول 

»القمعية«! 
كـــــل الــــقــــضــــايــــا فـــــي مــــكــــان واحــــــــد دلــــيــــل الأزمـــــــة 
الهجوم  إلا  النقيض  الفكر  العميقة، ومــا على 
في هذا الميدان الثقافي الأيديولوجي، فالسائد 

مرعوب أمام انحلال هيمنته الفكرية. 

عدم طرح الإجابات 
وتناقض الطرح دليل 

على الأزمة التي لا 
تملك الرأسمالية 

إجاباتها
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/12/23( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أساطير الاتحاد السوفييتي في إيطاليا
صدر كتاب أساطير الاتحاد السوفييتي لمؤلفه فلاديمير ميدينسكي عام 
العظمى 1945-1939.  الوطنية  الــحــرب  عــن مرحلة  يتحدث  الـــذي   ،2011
وتــســتــعــد دور الــنــشــر الإيــطــالــيــة لإصــــــداره عــــام 2019 بــعــد تــرجــمــتــه. هــذا 
وصرح مدير دار »ساندرو تيتي إيديتوري« الإيطالية للطباعة والنشر، 
خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة اختتام مهرجان »المواسم الروسية« 
في إيطاليا، بأن الدار تخطط لإصدار الكتاب الذي يترجم حالياً إلى اللغة 
الإيــطــالــيــة، فــي تــمــوز 2019 بــعــد أن صـــدرت الــطــبــعــة الــفــارســيــة فــي إيـــران. 
وحضر مهرجان »المواسم الروسية« أكثر من 6 ملايين من أنحاء إيطاليا 

لسماع الموسيقى الكلاسيكية الروسية أي: عُشر سكان إيطاليا.

اليوم العالمي للغة العربية 
تــعــد الــلــغــة الــعــربــيــة مــن الــلــغــات واســعــة الانــتــشــار والاســتــخــدام، وجــانــبــاً 
من جوانب التنوع الثقافي للبشرية، وهي مِن اللغات السامية القديمة 
ويتحدث بها مئات الملايين حول العالم. وتحتفل بلدان عديدة حول 
العالم كل 18 كانون الأول باليوم العالمي للغة العربية. اتخذت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قــراراً بتاريخ 18 كانون الأول 1973 الــذي نص 
على اعتبار اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة. وفي تشرين 
ـــ 190  ــــه الـ الأول 2012 أعــلــن الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــيــونــســكــو فـــي دورتـ
عن تكريس هــذا اليوم، كيومٍ عالمي للغة العربية، وتجري احتفالات 

سنوية بهذا اليوم كل عام.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

ولــكــن هـــل انــتــبــه أحـــدكـــم إلــــى الإشـــــارات 
غير المباشرة داخــل مشاهد هذا الفيلم 

الذي أحبه الملايين؟ 
ــــن فـــيـــلـــم »الـــــــــعـــــــــرّاب« تــــصــــويــــر نــمــط  ــقـ ــ أتـ
حــيــاة الــمــافــيــا، ولــســنــا بــصــدد ذلـــك الآن، 
واحـــــــتـــــــوت بــــعــــض الــــمــــشــــاهــــد إشــــــــــارات 
مـــعـــاديـــة لــلــشــيــوعــيــة، وهــــــذا مــــن ســمــات 
لعبت  الإيطالية  فالمافيا  عالمياً،  المافيا 
دوراً فـــي تــخــريــب الـــحـــركـــة الــشــيــوعــيــة، 
ــانــــت الـــمـــافـــيـــات الأمـــريـــكـــيـــة الــاتــيــنــيــة  وكــ
ــــة الأنــــظــــمــــة ضـــــد الــــحــــركــــات  ــــربـ رأس حـ
الحصر.  الــمــثــال لا  النقابية، على سبيل 
فتقدمت  الأمريكية  الإيطالية  المافيا  أمــا 

هي الأخرى كوكيلة للرأسماليّة. 
ــــل الـــمـــافـــيـــا الــشــهــيــر آل كــابــونــي  ــال رجـ ــ قـ
يمكننا  ــــواب، ولا  الأبـ تــطــرق  »البلشفيّة 
تــحــمّــل تــركــهــا تــــدخــــل... عــلــيــنــا أن نُــبــقــي 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن كـــكـــتـــلـــة واحـــــــــدة آمــــنــــة غــيــر 

ملوثة. علينا أن نُبقي العمّال بعيدين عن 
الأدب الأحمر والحيل الحمراء. علينا أن 

نُشرف على بقاء عقولهم صحيحة«. 
تلعب المافيا دورهـــا فــي الــحــالات التي 
ــهـــا رأس الـــــمـــــال بــــحــــاجــــة لــهــا  ــيـ يــــكــــون فـ
لإرهــاب العمّال، كي يقبلوا بالاستغلال 
الــــواقــــع عــلــيــهــم. فـــالـــعـــامـــل الـــحـــاســـم هــنــا، 
ــــداء الــمــافــيــا لــنــشــاطــات مــنــظــمــات  هــــو: عـ
العمّال والفلاحين المستقلة، ما لم يكن 
بـــالإمـــكـــان إدمـــاجـــهـــا فـــي بـــرنـــامـــج فــــرديّ 
ــإنّ  ــة فـــقـــط. وعــلــيــه فـ ذي صــبــغــة مــعــنــويّ

آل باتشينو في »العرّاب«
شاهد الملايين فيلم »العرّاب«، ومن منكم لم يعجب بالفيلم 

الذي جمع التشويق والإثارة والحبكة والصورة السينمائية 
المتقنة وخُدع الرموز والإشارات. ومن منكم استطاع مقاومة 

فيلم سينمائي بطله آل باتشينو؟ 

ــــزاب اليمين  الــتــواطــؤ بــيــن الــمــافــيــا وأحــ
والـــوســـط والــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيّــة )مــن 
بــيــن آخـــريـــن( هــو تــحــالــف ضـــدّ الــيــســار، 
والشيوعيين.  النقابيين  ضـــدّ  وتــحــديــداً 
هذا هو المعنى الحقيقي للمافيا اليوم، 
ومــعــنــاهــا فـــي كــامــل الــحــقــبــة الــرأســمــالــيــة 

كذلك. 
أتــقــن آل باتشينو دوره فــي »الــعــرّاب« 
كــرجــل مــافــيــا، ومــــن جــهــة أخــــرى اتــقــنــت 
المافيا إرهـــاب العمال فــي بــلــدان العالم، 
وكـــانـــت نــمــوذجــاً لاجــتــمــاع كـــل حــثــالات 

ــقــــرن  الــ ــــي  فــ ــلـــشـــفـــيـــة  الـــبـ ــــوقـــــف  لـ الأرض 
العشرين.

تــصــور الــثــقــافــة الأمــريــكــيــة رجـــال المافيا 
ــيـــن، ولــكــن  ــئـ ــاطـ كــمــقــاتــلــيــن طـــمّـــاعـــيـــن وخـ
بــــارعــــيــــن ومــــبــــتــــكــــريــــن، ضـــــــدّ الـــمـــؤســـســـة 
القائمة، لطالما لعب أعضاء المافيا دور 
 Anti النموذج المثالي »لنقيض_ البطل
hero_« الجذاب في الثقافة الأمريكيّة 
الــدارجــة، وهــم دومـــاً شخصيّات محببة 
ــــاب الـــســـيـــنـــاريـــو فــي  ــتّـ ــ ــلـــة لــــــدى كـ ومـــفـــضـ

هوليوود والسينما الأمريكية. 

عرف السوريون إرسال البطاقات البريدية منذ عام 1862، واشتهرت 
تلك البطاقات بأنها تحمل رســومــاً أو صــور فوتوغرافية منوعة في 
دور إعلامي يــؤرخ لـ 150 عاماً من حياة السوريين وبلادهم، ولعل 
السوري  الشعب  الــشــاهــدة على نضال  تلك  البريدية  البطاقات  أشهر 
خلال أزمنة مختلفة، مثل: صور إعدام شهداء السادس من أيار 1916 
وصــــور الــنــضــال ضـــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، كــذلــك مــشــاهــد مـــن الــمــدن 
السورية وقراها. في الصورة بطاقة بريدية تحمل صور آثار الدمار 

الذي سببه الفرنسيون بعد معركة المسيفرة في حوران 1925.  
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رسائل ممدوح عدوان إلى العام 2019  

ǧǧلؤي محمد

أخطر ما يتهددنا  
قـــبـــل عـــامـــيـــن مــــن رحـــيـــلـــه، وفـــــي الأول مــــن آب 
2002 تــحــديــداً، أجـــرت »قــاســيــون« حــــواراً مع 
الــكــاتــب الـــســـوري مــمــدوح عـــــدوان، الــــذي امتد 
نــشــاطــه إلـــى مــجــالات تــبــدأ بــالــشــعــر، ولـــم تنتهِ 
ــــدود الــــروايــــة، والـــمـــســـرح، والــصــحــافــة،  عــنــد حـ
والــــدراســــات الأدبـــيـــة والــنــقــديــة والــمــتــخــصــصــة، 

والترجمة، والدراما التلفزيونية. 
قــــال عــــــدوان أن أخـــطـــر مـــا يــتــهــددنــا فـــي عصر 
الـــعـــولـــمـــة، إيــمــانــنــا بـــــرأي الـــغـــرب فــيــنــا. وانــتــقــد 
مــعــامــلــة الـــنـــاس مــعــامــلــة ســطــحــيــة عــلــى أســـاس 
ــــاهـــــزة دون تــقــديــم  ــبـــــات ثـــقـــافـــيـــة جـ ــ ــقـــديـــم وجـ تـ
أي بــعــد ثــقــافــي فـــي أيّ مـــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
التلفزيونية؟ وأضــاف: أنــا أرى أنــه من الغباء 

ــيـــاء، إنـــنـــي أقـــدم  ــبـ الــتــعــامــل مــعــهــم عــلــى أنـــهـــم أغـ
ــغـــة الــــنــــاس يــفــهــمــهــا الــــنــــاس...  بــلــغــة الــــنــــاس ولـ
لغتي خاصة ولكنها لغة ناسي وأهلي... والكل 
أن رسائلي  أعتقد  الحمد لله يفهمها، والــدلــيــل 
قــد وصــلــت. وأن الــجــمــهــور استلمها وآخـــرون 

امتعضوا منها. 
كل فنٍ جيدٍ يكون قريباً من الناس، كل ثقافةٍ 
جــيــدةٍ يتقبلها الــنــاس، والــروايــة عندما تكون 
جيدة تكون قريبة للناس، والسينما الجيدة، 
والـــشـــعـــر الـــجـــيـــد، والـــمـــســـرح الـــجـــيـــد، والــبــحــث 
الــجــيــد، وكـــل مــا هــو جــيــد يلقى قــبــولًا ويــدخــل 
ــــن ســبــب  ــكـ ــ ــــوب الـــــــنـــــــاس، ولـ ــلـ ــ ــــرة إلــــــــى قـ ــــاشـ ــبـ ــ مـ
اســتــحــواذ الــتــلــفــزيــون عــلــى الاتـــصـــال المباشر 
مع الناس هو وجوده في كل بيت وتنوعه... 
وقــلــة كــلــفــتــه... بينما الــمــجــالات الأخـــرى باتت 
ــا لـــــأســـــف أزمـــــــــة قـــــــراءة  ــنــ ــــر صــــعــــوبــــة، لــــديــ ــثـ ــ أكـ

ــــة الــكــتــاب والــســبــب اقـــتـــصـــادي...  أســاســهــا أزمـ
فــــرغــــم الــــحــــســــومــــات عـــلـــى أســـــعـــــار الـــكـــتـــب فــي 
مــعــارض الكتاب الكثيرة، مــا زال مــن الصعب 
على المواطن اقتناء أكثر من كتاب كل شهر، 
لأن متوسط دخــل الــفــرد خمسة آلاف ليرة، 
راتــــبــــه  لــــدفــــع  كــــتــــب  عــــشــــرة  شــــــــراء  أراد  وإذا 

بالكامل.

ممدوح عدوان في سطور
ــالـــث والــعــشــريــن  ــثـ ولـــــد مــــمــــدوح عـــــــدوان فــــي الـ
مـــن شــهــر تــشــريــن الــثــانــي عــــام 1941 لأبٍ من 
أســرة ريفية فقيرة كــان يشتغل فــي الإصــاح 
الزراعي؛ ودرس الابتدائية في قريته قيرون 
ثم انتقل لدراسة الإعدادية والثانوية بمصياف 
بريف حماه. درس ممدوح الأدب الإنكليزي 
ــــرج مـــنـــهـــا عـــــــام 1966  ــــخــ ــــشـــــق وتــ بـــجـــامـــعـــة دمـ
حــيــث لــمــع نجمه فــي الأوســــاط الــطــابــيــة عبر 
مشاركته في العديد من الأنشطة الجامعية بعد 
نشره لمجموعة من القصائد في مجلة الآداب 

البيروتية.
يعتبر مــمــدوح عــــدوان مــن الــجــيــل الـــذي أغنى 
عــن مئة وأربعين  يــنــوف  بما  العربية  المكتبة 

كتاباً في المسرح والــروايــة والنقد والترجمة 
ــــاب الـــســـيـــنـــاريـــو  ــتـ ــ ــــن أهـــــــم كـ ــتـــبـــر مــ ــا أنـــــــه يـــعـ ــمــ كــ
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي ومـــــــــن أبـــــــــــرز مـــــؤلـــــفـــــاتـــــه: روايـــــــــة 
أعـــدائـــي - دار الــريــس 2000«، »عــلــيــك تتكئ 
الحياة - شعر - 1999« ومسرحيات »حال 
الــدنــيــا، الــمــخــاض، القيامة، أكــلــة لــحــوم البشر« 
ومــــن أبـــــرز مــؤلــفــاتــه كــتــابــه »حـــيـــونـــة الإنـــســـان 
- 2003« ومـــن أبــــرز تــرجــمــاتــه » تــقــريــر إلــى 
غــريــكــو« لنيكوس كــازنــتــزاكــيــس؛ كما أنــه كان 
كــاتــبــاً لامــعــاً فــي مــجــال السيناريو التلفزيوني 
وســـاهـــم فـــي نــهــضــة الـــدرامـــا الــســوريــة فـــي هــذا 
الـــمـــجـــال بــكــتــابــتــه لــســيــنــاريــو مــســلــســل »الـــزيـــر 
ــــذي أخــــرجــــه لــلــتــلــفــزيــون  ــ ــالـــم - 2000« والـ سـ
الفنان حاتم علي وحقق نجاحاً غير مسبوق 
بعد إثارته جدلا كبيرا حول شخصية الزير في 

السيرة الشعبية.
تـــوفـــي مـــمـــدوح عـــــدوان فـــي الــتــاســع عــشــر من 
شهر كانون الأول عام 2004 ودفن في قريته 
قيرون بعد صراع طويل مع مرض السرطان. 
استمرت زوجته إلهام عــدوان في نشر تراثه 
عبر دار مــمــدوح عـــدوان للنشر حتى رحيلها 

قبل سنوات. 

مثل تلويحةُ الصقر لفرخ الكوكو قرر الطفل ممدوح عدوان أن يعبر النهر شتاءً، ليردَ مدينةَ مصياف كما تردُ رشفةُ 
العرَق شفتي الصّاب، ليتم فيها دراسته الابتدائية، وذلك بعد أن كان نجم القرية الطفل ومؤنس العجائز والشيوخ 

ممن كانوا يتحلقون حوله ليسمعوا الأخبار من الجرائد. واليوم بعد سنوات من رحيله، يرسل عدوان رسائله إلى 
السوريين حتى اليوم، فماذا يقول؟  

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
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